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القدوة في أداء حق الإمام الحسين Pele‏ .. 

والأسوة في التسليم والطاعة له .. 
سلام الله وسلام ملانكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين 
وجميع الشهداء والصدیقین الزاکیات الطیبات فيما تغتدي وتروح عليك 
يا ابن أمير المؤمنين, أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصیحن لخلف 
النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي 
المبلغ والمظلوم المضطهد .. لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك 
واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات . آشهد أنك قتلت 
مظلوما وأن الله منجز لکم ما وعدكم. 


گر 


بسم الله الزحمن الزحیم 

الحمد لله رب العالین » وصلی الله على سيد الخلق نبینا آبي القاسم 
محمد وآله الطیبین الطاهرین . سیما مولانا میم الله في الأرضين . واللعن 
الدائم على أعدائهم أجمعين. 
أقول اولا.. 

یضم هذا الکتاب بحوثاً مُستلّة ومختصرة من كتابنا " المصيبة الراتبة " الذي 
طبع قبل سنتين » والذي يعالح بحوث الشعاثر الحسينية والطقوس التي تحيي عزاء 
المصيبة بشتّى صورها ۰ ويسلط الأضواء على مظاهر المعرّين بموضوعيّة بحسّب 
الواقع والتقل والصناعة الفقهية . 

وهو موضوع مهم وخطیر » ويعتبرمن أبرز ما يواجه الباحث والناظر عند 
مواجهة حديث المأساة الدامية › ممه الشعائر ولا تزال حل البحث 
والتحري عند القرباء والغرباء قديماً وحديثا .. 

ولقد بسطنا القول في كتابنا " الدّمعة الساكبة " في أخبار Les‏ الكريم وإ 
وتأكيده خبر مقتل سبطه Ole‏ قبل ميلاده» حتّى إذا ولد تزاحمت أفواج الملائكة 
إلى حضرته shige‏ ومعزية بولده» فعقد النبي و منذ ذلك الحين Fle‏ مختلفة وفي 
أماكن عدّة » وكانت هذه المأتم هي نواة الشعائر الحسينية . 

حتى إذا وقعت الواقعة في سنة إحدى وسين على شط کربلاء وقتل سيد 
شباب آهل EL‏ عل انفجر برکان الأحزان؛ واشتعلت جذوة اللوعة والصاب» 


وارتفعت راية الشهادة الحسينية ومضت شجرة العطاء نو تي أكلها Ob‏ رنها. 


لقد زالت شمس يوم عاشوراء عن سبعة عشر صریع من أهل BEAL say‏ لیس 
لهم شبية على الأرض» وعن AS‏ وسبعين قتيل من أصحابه الأبرار ی 
وبقي بعدهم وحيداً فريداً لا ناصر له ولا معين» فعزم على لقاء الله تعالى عهجته. 
حتی خر صریعا على بوغاء كربلاء كالأسد ابحریح» وترادفت عليه الجموع Bb‏ 
رأسه وسلبه. وقد كسّت الظلمة وجه Lgl‏ وما أسرع أن أضاء الأفق بسنا رأسه 
القطيع على رمح طويل. 

يروى عن مولانا الإمام النتظر علض تفصيل الشهد الأليم : 

'لقد قتلوا بقتلك الإسلام» وعطلوا الصلاة والصیام» ونقضوا السئن 
والأحكام, وهدموا قواعد الإيمانء وحرفوا آیات COL BD‏ وهمجوا في البغي 
والعدوان» لقد أصبح رسول الله بالل من أجلك موتوراً. وعاد كتاب الله عز 
وجل مهجوراء وغودر الحق إذ قهرت مقهورا» وفقد بفقدك التكبير والتهلیل» 
والتحريم والتحليل» والتنزيل والتأويل» وظهر بعدك التغيير والتبدیل» والإلحاد 
والتعطيل» والأهواء والأضاليل» والفتن والأباطيل. 

فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول He‏ فنعاك إليه بالدمع البطول» قائلاً : 
Ly‏ رسول الله قبل سبطك My‏ واستبيح أهلك وحماك» وسبيت بعدك 
ذراريك » ووقع احذور بعترتكك وذويك , فانزعج الرسول» وبکی قلبه الهول؛ 
وعرّاه بك الملائكة والانبیاء. وفجعت بك LT‏ الزهراء» واختلفت جنود الملائكة 
المقربين» تعزّي أباك أمير المؤمنين› وآقیمت لك المأتم في أعلى cope‏ 


عليك اور العین؛ وبکت السّماء وسكانهاء والجنان وخزّانها» والبضاب 
وأقطارهاء والبحار وحیتائها. ومكة وبنيانهاء والجنان وولدانها» والبیت والقام» 
والشعر الحرام» وال والاحرام OM‏ 

لقد هوت تلك المأساة الدّامية على قلوب الال الکرام BED‏ هوي الصاعقة» 
وكان aa‏ شید oe‏ واو جروا الو اهنك رها Leal pea Oil ai‏ 
لتخليدها شعائر Cole‏ حتوا شيعتهم على إحيائهاء وسنأتي على دراستها . 

وتلقى الشيعة تلك التّعاليم بالقبول» ونسجوا على منوال أئمتهم الأطهار 
BSD‏ » وحملوا تلك BLY‏ الثقيلة» وفهموا درس الحزن والعزاء بكل ذكاء وأمانة؛ 
ولقنوه صغارهم وتوارثوه جيلا بعد جيل» حتی امتزج بدمائهم وقلوبهم وعقولهم» 
ورست الشعائر الحسينيّة في نفوسهم وتطورت ونمت» ولا زالت في lt‏ مستمر. 

ونهدف هنا إلى دراسة ظواهر الحزن الحسينيّة المعبّرة عن أصداء المصاب 
الأليم» ومناقشة أهم الأفكار والشّبه الشارة جو كط الوم وا نار 
الحسينية بالاستدلال البرهن بحسب الناهج العلمية . وتحكيم النصوص الشرعية» 
والاسترشاد بقول العلماء الأمناء» دون تحمیل أو SE‏ والحاجة ملخة إلى 
التجرّد والترفع عن التبعيّات والبعد عن العواطف والتقلید الأعمى. 

وکانت هذه السائل محل الأخذ والردٌ بين الفقهاء» ولم یتصد لنقدها وبحثها 
من بين علمائنا - بحسب التاريخ cell‏ - أحدٌ في العهود القديمة» SFY]‏ هذا القرن 


الأخير كان حافلاً بالرّموز BUI‏ ويرجع هذا إلى أسباب كثيرة ليس هذا محل 


.)۲۱/۹۱( يحار الأنوار‎ )١( 


ذکرها» لا al‏ من آهمّها طروء ب بعض الراسم والطقوس علی الشعائر احسينية. 

Lal‏ بالنسبة للشعائر الحسينيّة فقد تصدّی البعض لنقد بعض مظاهرهاء 
وتصدى عدة من فقهاء عصره لتقویتها والردٌ علیه» وکان رآیهم الغالب وحجتهم 
الأقوى» وقد عرضنا آراءه وآراء غیره في کتابنا الصيبة الراتبة » من غير إشارة إلى 
اسمه لیکون البحث آقرب إلى الموضوعيّة وقمنا بالرد علیها. 

وأما بالنسبة SU‏ الجالس الحسينيّة ورواية القتل فان أوّل من تصدّی . حسب 
الظاهر لنقدها بغرض اصلاحها هو خاتمة ة احدئین الشیخ النوري #3 وتبعه 
العلامة الشهيد الطهّري له ولكنّهما وان حسنا في ب بعض الوارد الا آنْ التوفیق 
لم يحالفهما في بعضها الآخرء ولنا مناقشات معهما في ذلك. 

ie cae ie مح‎ Le 
برضي الكثيرين» الا آنه البحث والرأي القابل للنّقدء ولا بخامرني شك في أنّ‎ 
العصمة لأهلها..‎ 

وأسأل الله العلي القدير أن يعصمني من الزّلل ويسدّدني GA‏ وأن لا 
يجعله آخر العهد من خدمتي لساداتي وموالي أهل البيت oly PAR‏ يجعلني 
وجيها بمولاي الإمام الحسين عتا WIS‏ والآخرة» وأن ينفعني CA‏ وخدمته» 
ويتم لي كل الخير بشرف الإنتساب الیه » ويقرٌ به عيني ويكشف به كربي وينفس 
همي » al‏ أرحم الرّاحمين. 
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الشعیرة الأولی: الحزن 

الشعيرة الثانیم: البکاء 
الشعيرة ASIN‏ الجالس 
الشعيرة الرابعن: انشاد الشعر 
الشعيرة الخامسم: الزيارة 
الشعبرة الأخيرة: شعاثر الجزع 


الشعائرفي اللغت والدین 

آکثر مصطلحات القرآن الکریم يحتاج إلى دراسة Aske‏ لاستیعاب معانیها » 
وينبغي التحقيق في منشأها وأصلها اللغوي Cy‏ من إمكان حملها في الوجه 
اللقصودء فرب مصطلح دارج في جهة لا علاقة له به » والعکس صحیح Lal‏ 
ومن تلك المصطلحات التي ينبغي التحقيق فيها: " الشعائر الحسيئيّة ". 

قال الجوهري في الصّحاح : الشعائر أعمال الحج» وكل ما جعل علما لطاعة 
الله تعالی » وقال الأصمعى : الواحدة شعيرة. 

وفي القاموس المحيط : شَعائرهُ مَعالمه التي WI OG‏ إليها وأمّرَ بالقيام يها. 

وقال Rt‏ الطريحي له في الجمع : " قوله تعالى: Lathes SLAG)‏ لكم 
من gO‏ الله أي جعلناها لکم وجعلناها من شعاثر الله لکم؛ فیها خیر: Lech‏ 
من ظهرها وبطنهاء Lely‏ قدّر ذلك لاه في العنی تعلیل لکون نحرها من شعائر الّه» 
معنی أن نحرها مع کونها كثير النفع والخير وشدة محبة الانسان من مال من Sol‏ 
الدلائل على قوة الدّين وشدة تعظيم آمر الله » قوله : EP‏ الصفا والمَروة مِنْ Bob‏ 
Cab‏ أي هما من أعلام مناسكه ومتعبداتهء قوله: «لا لوا شَعَائرَ اللّو4. 

قال الشيخ أبو علي : اختلف في معنى شعائر الله على آقوال. منها لا لوا 
| حرمات الله ولا تتعدّوا حدوده» وحملوا الشعاثر على المعالم» أي معالم حدود 
الله وآمره ونهیه وفرائضه . ومنها أن شعائر الله مناسك الحج» لا تحلوا مناسك 


الحج فتضیعوها» ومنها أن شعائر الله هي الصفا والروة والبدي من البدن وغیرها. 

ثم حکی قول الفراء : كانت عامة العرب لا تری الصفا By My‏ من الشعائر» 
ولا يطوفون بينهماء فنهاهم الله عن ذلك» ثم قال: وهو الروي عن آبي جعفر 
لت « ومنها لا تحلوا ما حرّم الله علیکم في إحرامكم» ومنها أن الشعائر هي 
العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرام نهاهم الله تعالى أن يتجاوزوها إلى مكة 
بغير إحرام إلى غير ذلك» ثم قال بعد استيفاء الأقوال: وأقواها الأول ". 

وبعد استقصاء كلمات fal‏ اللغة يمكن لنا الخلوص إلى أن الشعائر تصدق في 
كل ما جُعل Le‏ لطاعة الله تعالى ومظهر لقوّة الإسلام وأهله» وكلّ ما صار 
شعارا عرف به Jal‏ الدّين» فشعائر الحج المصطلحة Ld‏ من أقوى الدّلائل على 
قوة الذین وشدة تعظيم أمر الله تعالى وأهم سبل إلفات النظر إلى الدّین» ومن هذا 
المنطلق GL‏ معالم الذین التي تضم فرائضه وأمره ونهيه. وکل ما من شأنه أن 
يتصف بهذه الصفات فهو مصداق لشعائر الله تعالى. 

ومعلومٌ OF‏ الدّين هو مجموع الأحكام الواصلة إلينا بالطريقين المعصومين 
العبر عنهما بالثقلين » آما الأول فهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» الّابت وصوله إلينا بالتواتر القطعي. والثاني فهو سنّة النبي 
الصطفی sy‏ وأهل acy‏ الطاهرين BGR‏ الذين ثبنت إمامتهم بطرق العقل 
والنقل» ووجب طاعتهم واتباعهم. 

وأي معلم ديني یشکل ظاهرة في الاسلام يؤسّس من هذین الطريقين فهو 
شعار ديني مقس يجب حفظه والذب عنه. ویصدق ذلك في جملة الأحكام 
العلومة التي آصبحت سمة السلم وعلامة اسلامه» وخصوصاًتلكك التي تود 


Lg [1010111 الشعائرالحسينية‎ 


جانب الظهر والاستعراض والشعار وتعکس قوة الوجود» كالشّهادتين Mes‏ 
فهي تنم عن آصول الذین وفروعه بشکل مجمل ۰ ومجموع تلك الظاهر 
ي فان + 

ولا أن كان last‏ ومذهب أهل البيت تج هو فكر الاسلام الأصيل من 
غير زيادة أو نقصان فقد إنّسم بمظاهر وشعارات خاصة هي شعائر الإسلام 
أصلاء إلا آنه نُسبت لمذهب أهل البيت SR‏ تييزا لبا عن سائر أطياف أهل 
الإسلام ومدارس الفكر الاسلامي الذين ارتضوا غير أهل البيت نجل حجّة لبم 
في الدّين» وقدّموا الصّحابة على القرابة» ورفضوا a‏ الصحيح الصريح الجلي 
في آل محمد Hy‏ ولم يلتزموا بشعائر fol‏ البيت BSR‏ على آنها دين يدان به» 
علماً أنّ كثيراً منها ثابت في مصادر أهل السنّة والجماعة متواتراً عن النبي بو 
الأسوة القدوة» غير آنهم أهملوها لكونها السّمة والمظهر والشعار لشيعة أهل 
البيت الأبرار ته الذين وفقهم الله تعالى لرفعه في حين زهد الآخرون فيه. 

وبینما قد من الله سبحانه على شيعة أهل البيت ليه بحمل هذه الأمانة 
وشرح صدرهم لرفع هذا الشعار GOW‏ بعض النتسبين للتشيع من سلبه الله تعالى 
توفيق قبوله» فان من أهم شعارات المذهب الحق الشهادة الثّالئة لأمير المؤمنين 
Melle‏ بالولاية وقد زهد فيها بعض الضعفاء. 

والذي يراه عامّة الفقهاء أنّ الشّهادة AE‏ قد احتلت منزلة الشّعار من 
الذهب» وصارت سمة للشيعة في کل زمان ومكان ورمز ولائهم وسر قوتهم› 
وبالّالي LY‏ لازمة وان لم تكن جزهءا منصوصاً من الأذان» أقول ذلك بغض 


النظر عن صحة ورودها في الأثر. 


وکیف كانء OW‏ الشهادة الثالثة من آهم شعائر شيعة أهل البيت BD‏ جنبا 
إلى جنب الشعاثر الحسينيّة التي سس النبي By‏ وأهل بيته BAR‏ مبادء‌ها وأوروا 
وقدتها وسئوا إلى خلودها وكان سعيهم مشکورا وعملهم مقبولا نامیاء فتمكنت 
من نفوس الشيعة بشكل معجز. ونقلها الأولون للآخِرين. 

ولم تخل بعض مظاهرها من نقد أيضاًء وقد تعرّض المؤالفون والمخالفون 
لظاهر الولاء والحزن في ll‏ عاشوراء» بمسمى النقد تارة» والتصحيح والتنزيه 
تارة أخرى » وكانت الشعائر أقوى من الجميع. 

وما يثير الدّهشة أن يتخلف بعض بني الإسلام عن رفع شعار الحسين لاخ 
بينما يرفعه الوثنيون وأبعد الناس عن الإسلام» ولقد رفع الزعيم البندي المهاتمة 
غاندي الحسين طا شعارا إذ قال: " تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما 
فأنتصر ". فأين غاندي من الحسين عتا !؟ وأين البندوسية من الإسلام !؟ 
وهل هو هذا الدّرس الذي به استطاع إحكام قبضته على قلوب الملايين من 
الشعن البتدى ؟ 

وأعتقد أنه لم يكن له كل هذا التجاح لولا تأثره بالامام الحسين علض وتمكنه 
من أعماقه ووجدانه. الأمر الذي غض السلمون عنه طرفهم فاستعبدهم عدوهم 
وصارت أمجادهم مجرّد ماض ولی في غابر الرّمن. 

ولقد كان غاندي حرا في فکره فانتصر» لا يحدٌ ثقافته دين عن حکمة. وقد 
كتبوا في سيرته أله كان يخصّص By‏ من يومه للتدبّر في القرآن الكريم» ويستوحي 
تعاليمه» وهذا أمر يفرضه التأثر بسيد الشهداء Ae‏ على أية حال. 


ERN sae الشعائرالحسينيت‎ 


وراح شاعر النصارى بولس سلامة يدوي في رثاء الامام الحسين عتا ضمن 
ملحمته الكبرى التي بلغت ثلاثة آلاف بيت سماها " عيد الغدیر " وفيها يتغنى 
بمجد بطل الانسانية أبي الحسين أمير المؤمنين Pete‏ ۱ 

ويقول الكاتب المسيحي انطون بارا: ' التّورة التي فجرها الحسين بن علي 
Atl‏ في أعماق الصدور المؤمنة والضمائر الحرة هي حكاية ا حرية الموؤودة بسكين 
الظلم في كل زمان ومكان وجد بها حاكم ظالم غشوم» لا يقيم وزنا لحرية 
إنسان» ولا يصون عهدا لقضية بشرية» وهي قضية الأحرار تحت أي لواء 


انضوواء ا cl‏ ا 


لقد وصل صوت الحسين Ake‏ لبؤلاء الأحرار فانضووا تحت رايته»› 
Salley sitet,‏ یه فاع إلى سر عن اسار ضر ر رل مت ی 
أن بلوغ هؤلاء ذلك الصّوت المقدّس لم يكن الا بفضل الشعاثر الحسينية. 

ونحن نرى کل ملة ونحلة تستعرض طقوسها وشعائرها الدذينية لتسمع 
البشريّة فكرتها ومقالتها في رسالة إعلامية خاصة ۰ فاليهود لبم مظاهرهم الخاصة 
وتنقل وسائل الإعلام بعضاً منهاء والتصارى لبم سماتهم التي يعرفون بهاء 
وصليبهم في كل مکان یعکس تاريخهم ونظرتهم» وللمسلمین ما ase‏ عموما في 
شعاراتهم» ولشيعة أهل البيت BD‏ شعائرهم الخاصة التي انسموا بها وصارت 
سمة لهم يعرفون بها. 


)۱( راجع الحسين في الفكر السيحي للكاتب المسيحي أنطون بارا ص ۲۱ الطبعة الثانية ۱۸۰۰ ه. 


ومعلوم أنّ لكل أمّة طقوساً تنكرها الأمم الأخرى» Ly‏ منها ما دارجة على 
طقوس تثير استغراب أو اشمئزاز الأمم الأخری» بل وتعد في بعض الأحيان 
ope vo‏ ا رن والسّفه» ومثیرات العجب کامنة نی خصوصیّات كز أمة آو 
حضارة» فهي مقتضیات کل بيئة وشؤونهاء كما أن الأمم ALA‏ كذلك في اللغة 
واللباس وسائر مظاهر الحياة» وتُقاس قوة طقوسها بحسب قؤة إيمانها بقضيّتهاء 
وتحرص على الشعار بقدر تعبئتها النفسية وصلة الطقوس بوجدانها الذيني. 

ونستطيع أن نجزم أنه لا مثيل للشعائر الحسينية في الملل والنحل الأخرى من 
جميع الحيثيّات» فقد أحكم الدّین تأسيسها وأرجع آمرها - كما دلت التصوص - 
إلى عموم الحزن والبكاء والابکاء» ولم يحبس الأئمة BR‏ إظهار الأحزان في 
شاكلة معيّنة خاصَة» بل أطلقوا َة عنان الحزن بحسب البيئة والطبيعة» فلکل 
أمّة أن تعبر عن حزنها ما تألف وتعرف وتعتاد» ولكل بيئة أن بكي وتُبكي 
بأسلوبها المألوف عندهاء وليس لنا أن نستنكر ذلك عليها ما دامت ped‏ عن 
حزنها بطريقتها مواساة لأهل البيت BEL‏ 

وعلى هذا فإنّها في کل الأحوال مشيدة لأصل الإسلام ومباني دعوته» وقد 
آرسی أهل البيت Ba‏ قواعدها امتشاقا elt‏ الرّفض وإنكار المنكرء وتشييدا 
Cod‏ والأمر بالعروف والدعوة للسّلام» وشحذا للنفوس الطافحة بالولاء 
العلوي» وتجدیدا للبيعة بالولاء والطاعة لأولى الأمر BRR‏ الذين فرض الله 
سبحانه طاعتهم ‏ واستعدادا للبذل في نصرتهم» وتعبأة للأنفس بالانتظار لفرج 
آل محمد لو 

ولم يجعلوا MD‏ عذرا لأحد في التخلف عنها تحت id‏ ظرف OLS‏ وعدّوا 


التخلّف عن رکب الشعاتر الحسيئيّة جفاءً لا مبرّر له» ولم يُسقطوها في أحلك 
الظروف وأعصبهاء EE UY‏ الخيط الباقي للإسلام بعد استحكام قبضة احور» 
وبها bind‏ معالم التوحيد والنبوّة والإمامة» فأجمع آهل العلم على وجوب رفع 
هذا الشعار وإحياء الشّعائر الحسيئيّة على کل مؤمن» واعتبروا إحياءها في أحلك 
Bees per |‏ 

وقد صدر النص في أعتى الأيّام على الأئمة Bb‏ وأشذها وأعنفها بالتشدید 
على شعائر المذهب ومظاهره» وفي أوج فترة التقية التي بالغ العباسيون فيها في 
تتبعهم ومراقبة شيعتهم وزجهم في السجون شددوا مج على تشييدها 
وإحيائها. فقد روى الشيخ المفيد له في المزار عن أبي محمد الحسن بن علي 
العسكري PE‏ أنه قال : علامات المؤمن خمس» صلاة الإحدى واخمسین» 
وزيارة الأربعين» والتختم في اليمين» وتعفير الجبیین » والجهر ببسم الله 
الرحمن eel‏ 

ليذكر Ale BL‏ بوجوب التمسّك بالمظاهر الخاصّة التي صارت سمة یعرف 
بها أتباع أهل البيت مج » يعرفون بها في طقوسهم وعباداتهم مهما كانت 
الظروف» ويؤكد من بينها على زيارة جدّه الحسين تلا في يوم الأربعين مهما 
كانت العوائق» فلا مناص من الزّيارة ولو على الخوف!! 


COTA) راجع كتاب المزار» باب فضل زيارة الأربعين ص (۰)۵۳ وتهذيبالأحكام‎ )١( 
(VIZAY) ووسائل الشيعة (۵۸/4) و (۸۱/۵) و (۰)4۷۸/۱۶8 وبحار الأنوار (۲۹۲/۷۹) و‎ 
و (۳۸/۹۵) و (75559370/948): وإقبال الأعمال ص (۰)۵۸۹ وروضة الواعظين‎ 
.)7/ 5( وعوالي اللآلي‎ »30/1( 


ولقد حمل الشيعة هذا اللواء في حلوهم ومرّهم ورخائهم وشدّتهم» في كل 
زمان ومکان, حتّى أمكننا الجزم أكيداً وبعد اصال العالم البشري إعلاميّاً أنه لم 
يبق أحدٌ لم يبلغه الإسلام والولاية وصوت الحسين ۰92 ولم يبق مستضعف 
لیحتج على الله تعالى فيقول آله لم يسمع باسم الحسين PAE‏ ولم يعرف من هو 
الحسين Pate‏ ؟ هذا بفضل تأكيد هذه الشعائر . 


۱ 


ن 


a 


الحزن 

لفون - بالضم فالستکون - هو أشد اليه OA,‏ - بفتحتين - ضد 
coy pal‏ والعني ببحثنا العنی الأوّل» وهو شعور قلبي باطني یتفاوت قوة 
وضعفاً» وقد آدرج الثعالبي في فقه اللغة عدّة مفردات في قائمة الحزن في آبواب 
متفرّقة من كتابه» فالكمد حزن لا يُستطاع إمضاؤه» والأسى واللهف حزنٌ على 
الشيء یفوت ؛ والوجوم حزن يسكت صاحبه» والأسف حزن مع غضب. 

ويعرّف الحزن بتعاريف مختلفة بحسب قوته وضعفه وظهوره من كتم 
القلب» وينطبع على تصرفات الإنسان» والذي يعنينا في موضوع الشعائر 
الحسينية هو ظهوره من كتم القلب وإظهاره كشعار من شعارات المذهب » مع 
ملاحظة أنّ الحزن القلبي الحض Git‏ لحصول الأجر والثواب. 

ویعدٌ الحزن - في حدّ ذاته - في الفكر الدّيني شيء ممدوح» وينطوي على 
مكارم نفسية عدّة» ويكون الأولياء لخا وأحباب الله تعالى في أحزانهم آقرب 
إليه» فريّما ابتلاهم ليرفع درجاتهم فيكون حزنهم محبوباً عنده» فهو تأثر 
الراضي بالمصيبة » الذي لا يشكو ربه ولا يسخط على قضائه. 

وقال الله تعالى في حالات يعقوب النبي تاه : ثم تولی عَنْهُمْ Dy‏ يا 
أنتفى غلی یوسف وایضت عیناه د من الْحُزن) يعني عميت من البكاء SBP‏ 
كظِيم» أي محزون. والأسف آَشذ الحزن. وسئل آبو عبد الله 2 ما بلغ من 


حزن یعقوب على يوسف ؟ قال: حزن سبعين ثکلی بأولادها. 


إرث الحزن 

آما الحزن في الأسرة النبوية فهو ٍرث کریم ورثه الأئمة BAR‏ عن جدّهم النبي 
ب فقد اختط رسول الله َل بيده خطوطه العريضة وشحذ سلاح الحزن 
والدمعة كضمان يتدارك به الشطر الباقي من هذا الذين. 

والتاریخ النبوي OLY Bele‏ والکمد» وصفحاته تفص بالاهات و من 
الصائب وتصرخ بالکروب وتعح بالأحزان» وقد كان من آخر ما تفوه به Lips‏ 
الكريم با هو قوله لأهل بيته Reb‏ : أنتم الستضعفون بعدي ۱۱ 

ولقد ورث آهل البيت BG‏ الدّور المقدّس الذي بدأه آبوهم الرسول و 
بمصابه وآلامه وآهاته cae gery‏ وأعلنوا قضيّة الإمام الحسين له قضيتهم 
الکبری » فهي تنطوي على جملة حسراتهم وآهاتهم » وتضم في مطاويها كل 
الحقوق والإلتزامات الإنسانيّة الهدرة التي أكدها وأحكم ميثاقها على هذه الأمّة 
كرامة لنبيها الكريم بإ وأهل ay‏ الطاهرين BGR‏ 

ولقد خطى أهل البيت BEL‏ خطوات جبّارة في سبيل رفع شعيرة الحزن 
وتكبّدوا في سبيل تثبيتها عناء المواجهات» حتّی حازت مساعيهم النّجاح العظیم؛ 
وتکللت جهودهم بالظفر والنْصر المؤزّرء واستطاعوا إرساء معالم قضيّة الإمام 
الحسين Mele‏ وتأصیل مختلف أبعادهاء وکانت رغبة الأئمة الطاهرین لا ببث 
الأحزان ونشرها نافذة في الضمائر» وحاکمة على القلوب الحرّة» فاستجابت 


)۱( راجم بحار الأنوار (۲۲/۱۲) عن تفسیر القمي. 


الشعائرالحسينيت nmin ts‏ شعهرة الحزن / ۲۳ 


لدعوتهم الأمم الموققة جيلاً بعد جيل. 

لقد لت الأحزان الكربلائية راية البشر والفرح في بيت علي وفاطمة WR‏ 
بعد واقعةالطّق رل و هاشم رال اداد رجالا eld‏ ویفیت ضون 
الحادثة الدّامية شاخصة abd‏ ناظر الصغیر والکبیر منهم.. 

فقد روی الجلسي عن الرزيّاني باسناده إلى الامام جعفر بن محمد الصادق 
Ae‏ أنه قال : ما اکتحلت هاشميّة» ولا اختضبت. ولا رثي في دار هاشمي 
OS‏ خمس حجج» حتی قتل عبید الله بن زیاد . 

وروي فيه بالاسناد إلى السيّدة فاطمة بنت علي شك آنها قالت: ما حنأت 
امرأة منّاء ولا أجالت في عينها مروداء ولا امتشطت» حتّى بِعّث الختار رأس 


عبید الله بن او 


حزن الامام السجاد Pele‏ 

إمتاز حزن الامام علي بن الحسين Melle‏ بالشجاء الریر» لکونه الشاهد 
الواقف على المصرع ۰ فقد عاين الوقعة بكل تفاصيلها وقاسى من بعد هول 
BLL‏ مرارة اسر » فلم تنقطع عبرته ما دام Le‏ 

فقد روي في الناقب: آنه عل بکی حتی US‏ على cane‏ وکان إذا أخذ 
ماءً بكى حتی We‏ دمعاًء فقيل له في ذلك» فقال: كيف لا أبكي وقد مُنم آبي 
من الاء الذي كان مطلقا للسباع والوحوش» وقيل له: أنك لتبكي دهرك فلو 


ATAV/ £0) راجع جار الأنوار‎ )١( 
.)387/ £0) راجع بحار الأنوار‎ (Y) 


قتلت نفسك U‏ زدت على هذاء فقال : نفسي قتلتها وعلیها OO SN‏ 

وروي في روضة الواعظین: عن الامام الصادق عله أنه قال : عاش علي 
ابن الحسين آربعین سنة وما وضع طعام بين يديه إلا وبکی ؛ حتی قال له مولی له : 
جعلت فداك» يا ابن رسول الله إني GET‏ أن تکون من البالکین» قال OBE‏ 
Le‏ آشکو بتي وحزني إلى cal‏ وأعلم من الله ما لا تعلمون؛ إني لم أذكر مصرع 
بني فاطمة إلا خنقتني العبرة”". 

وروي عن الإمام الصادق Mele‏ أنه بكى على أبيه الحسين Male‏ أربعين سنة 
ale‏ هاه قائها للع فان اعضر الافطار وکا امه مات Papel‏ 
بين يديه» فیقول: کل يا مولاي» فیقول : قتل ابن رسول الله جائعاًء قتل ابن 
رسول الله عطشانا: فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتی يبل طعامه من دموعه» ثم 
يمزج شرابه بدموعه» فلم يزل كذلك حتی ق BL‏ عز OO Jong‏ 


حزن الامام الباقر ete‏ 


تنص مصادر السيرة على حضور الامام محمد بن علي الباقر #2 کربلاء؛ 


.)۱۰۸/47( وجار الأنوار‎ OV 2) راجع مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 

(؟) راجع روضة الواعظين (۰)40۰/۲ ومناقب ابن شهراشوب (710/5١)؛‏ وبحار الأنوار 
(5؛»؛ وقصص الأنبياء للجزائري ص (۱۷۰۵). وكامل الزيارات ص VEY)‏ 
ومكارم الأخلاق ص (۳۱۵). 

(*) راجع وسائل الشيعة (۲۸۲/۳ و ۰)۲۷۸/۲۵ وبمار الأنوار (۰)۱4۹/0 واللهوف ص 
edly )۲۰۹(‏ السنية للسيد محسن الأمين ص VEN)‏ 


الشعائرالحسينيت ا شعبيرةالحزن / ۲۵ 


فقد شهد الواقعة وهو طفل صغيرء وكان مع جملة نساء الامام الحسين علا 
وأطفاله في السّبي» الا أنّ آخبار أحزانه مقتضبة Ley elle‏ لا شك فيه أنّ أحزان 
مولانا الباقر تلا على مصاب جه 2 كأحزان أبيه ملخا وسائر أولاده 
وعترته » فهم جميعا یستشعرون الحزن في کل أحوالہم > وكانت تفد عليهم BoD‏ 
وفود الشعراء لتجديد تلك الذکری» وقد ألقوا روائم شعرهم الخالد وتنافسوا 
yao gly‏ الرثاء في أحلك الظروف . 

ونقل المؤرّخون أن الشاعر العربي الكميت بن زيد الأسدي - وهو من شعراء 
العصر الأموي» والمتوفى في سنة ٠۲١‏ ه - قد جعل معظم قصائده في مدح بني 
هاشم وذكر مصائب آل الرسول BR‏ حتى سمیت قصائده بالہاشميات» وقال 
أرباب التراجم أنه كان ينشد معظمها في مجالس الإمام الصادق Pte‏ وأبيه الإمام 
محمّد الباقر Olle‏ وجدّه علي بن الحسين Abele‏ 

ونقل الورخون أنّ الکمیت الأسدي قدم الدينة وآنشد الامام محمد الباقر 
Me‏ الشّعر» فلما بلغ قوله : 

وقتیل بالطف غور منهم بين غوغاءً أمَةٍ وطغام 

بكى الإمام ثم قال: يا كميت» لو كان عندنا مال لأعطيناك» ولكن لك ما 
قال الرسول لحسان بن ثابت : لا زلت مویدا بروح القدس ما ذببت عنا آهل 
الغ 


)\( راجع كتاب نهضة الحسين ص (VOY)‏ 
زفق را See‏ من تلك ال جار جصادرها US‏ لشيمة واحاکمون ص OTD‏ 


وفي الكافي الشریف : بإسناده إلى الکمیت بن زيد الأسدي» قال: د 
على أبي جعفر عَلَِاه فقال : والله يا كميت لو كان عندنا مال لأعطيناك منه» 
ولكن لك ما قال رسول الله و حسّان بن ثابت : لن يزال معك روح القدس ما 
ذببت Os‏ 


حزن الإمام الصادق تلا 

الإمام جعفر بن محمد الصادق عتا أكثر الأئمة الطاهرين Bah‏ حزنا 
وبكاءً ونياحة على جده الشهيد علا من حيث النقل » pally‏ في هذه الظاهرة 
يرجع إلى انشغال الدّولة الأمؤية عن أهل البيت BR‏ باضطراباتها السياسية 
وضعفها وإشرافها على السقوط » فتوالت الروایات في وصف بكائه ونحيبه 
وتواترت وملأت بطون كتب التاريخ وأسفار الحديث بشكل واضح ومکتف. 

فقد روي في كامل الزيارات بالإسناد إلى أبي بصیر» قال: كنت عند أبي عبد 
الله cain! Mele‏ فدخل عليه إبنه» فقال له: مرحباًء وضمّه cally‏ وقال: حقّر 
الله من حقرکم وانتقم من وترکم؛ وعد ايو E‏ ولعن الله من 
قتلکم وكان الله لکم Uy‏ وحافظاً وناصرا؛ فقد طال بکاء النّساء وبکاء الأنبياء 
والصديقين والشهداء وملائكة السّماء» ثم بکی وقال : يا آبا بصيرء إذا نظرت إلى 
ولد اخسین SE‏ ما لا آملکه با أن إن هم tes‏ 

LIL‏ بصير» ان فاطمة ۲ GL‏ لتبكيه وتشهق» فتزفر جهنم زفرة لو لا أن 


() راجم الكافي (۰)۱۰۲/۸ وبحارالأنوار (۲۱۱/۳۰ و 4 /۰)۳4۱ ووسائل‌الشيعة (۵۹1/۱). 


الشعائر الحسينيي كك ه99 هش cascades caller‏ شعيرةالحزن / ۲۷ 


الخزنة یسمعون بكاءها وقد استعدّوا لذلك مخافة أن يخرج منها عنق أو يشرد 
دخانها فيحرق Jal‏ الأرض فيحفظونها ما دامت باكية» ويزجرونها ويوثقون من 
أبوابها مخافة على أهل الأرض» فلا تسكن حتى يسكن صوت فاطمة الزهراء ؛ 
وان البحار تكاد أن تنفتق» فيدخل بعضها على بعض» وما منها قطرة إلا بها 
ملك موکل فإذا سمع الملك صوتها أطفأ نارها بأجنحته وحبس بعضها على 
بعض مخافة على الدنيا وما فيها ومن على الأرض» فلا تزال الملائكة مشفقين 
يبكونه لبكائها ويدعون الله ویتضرعون إليه ویتضرع أهل العرش ومن حوله 
وترتفع أصوات من ASM‏ بالتقديس لله مخافة على أهل الأرض» ولو أن 
صوتا من أصواتهم يصل إلى الأرض لصعق أهل الأرض وتقطعت الجبال 
وزلزلت الأرض بأهلها. 

قلت: جعلت فداك» إن هذا الأمر عظيم !! قال: غيره أعظم منه ما لم 
تسمعه. ثم قال لي : ALT es LIL‏ أن تكون فیمن یسعد فاطمة ٩‏ 

فبکیت حين قالباء فما قدرت على النطق» وما قدر على كلامي من البکاء» 
ثم قام إلى الصلی یدعو» فخرجت من عنده على تلك الحال» فما انتفعت بطعام 
وما جاءني النوم وأصبحت صائما وجلا حتی أتيته» فلما رأيته قد سکن سكنت 
وحمدت الله حيث لم تنزل بي a gis‏ 

وروي في كامل الزيارات بالإسناد إلى أبي عمارة اللشد» قال: ماذكر 
الحسين عام عند آبي عبد الله لا في يوم قط فرأي أبو عبد الله 2 متبسّماً في 


)۱( راجع كامل الزيارات ص AY)‏ ويحار الأنوار (۰)۲۰۸/4۵ ومستدرك الوسائل (۳۱/۱۰). 


ذلك الیوم إلى اللیل» وكان Me‏ یقول : الحسين Pete‏ عبرة کل موم ° 


حزن الامام الکاظم تلا 

ونلاحظ عند البحث والتحري شح الرویات النقولة لنا عن حزن الامام 
موسی بن جعفر الكاظم py PE‏ يرجع إلى اشتداد الوطأة العباسية 
وسياستها الشديدة مع كل ما يمت للعلویین بالصلة» إذ بالغوا في الحرب ضدّ بني 
فاطمة الژهراء كا جاهدين حق هذا الشّعار» وكانت مرحلة صعبة ومهمّة في 
تاريخ العترة وطقوسهم احببة » فهي معركة وجود !! 

لقد عاصر عت أعتى حكام بني العبّاس على الاطلاق» وعايش نشاط 
الذولة الجديدة الفتية» واستواء الرشيد على كرسي الحكم» وصبر على جفوتهم 
وكظم على ظلمهم. > بلغ الحال أن قضى - وهو شيخ الطالبيّين وإمام GA‏ - 
زهرة عمره الشريف في زنازينهم Oe‏ من بسح إى سكن تورات عليه 
كروب الغربة والفقد وبعد الأهل ومعاناة السجن» eee‏ کشت هار و 
الامش اونا یقرت موی 

ولقد طمرت - في تلك الفترة العائية - آصوات العترة في غياهب السجون» 
وزج بالعلويّين في آقسی احابس وأبعدها عن نور الشّمس» ولکل بالعترة النبويّة 
شر تنكيل» ومع كل هذا الصلف العاتي فقد حافظ الشيعة على إرث احزن» 
وضموا الشعائر الحسينية في قلوبهم » وأذكوا شعلة الأحزان على سیّد الشهداء 


)\( راجع کامل الزیارات ص (۱ ۰ و ۰)۱۰۸ Ley‏ الأنوار (۰)۲۸۰/48 ومستدرك الوسائل 
(۳۱۲/۱۰). 


الشعائرالحسينيت ee pees Pavone‏ اه سس شعهرة الحزن / ۲۹ 


علا TIS,‏ أمانة وقوّة» ولم بمنعهم الظرف الذي حجب إمامهم عنهم من رفع هذا 
LC‏ فقد أحيوا أحزانهم في قعر بيوتهم أسوة بامامهم Pele‏ 
وقد نقل الإمام LoS‏ #3 لنا صورة مشجية عن أحوال أبيه الامام الكاظم 
عتا في شهر الحرّم» وهي عمدة اللصوص في أحزانه على جذه المظلوم SIL‏ 
فقد روی الشيخ الصدوق له بإسناده إلى إبراهيم بن أبي محمود قال : : قال 
الامام الرضا Pete‏ : كان آبي لته إذا دخل شهر الحرم لا يُرى ضاحكاء وکانت 
الكآبة تغلب عليه حتی يمضي منه عشرة call‏ فاذا كان یوم العاشر كان ذلك الیوم 


يوم مصیبته وحزنه وبكائه» ویقول : هو الیوم الذي قتل فيه الحسين 2 . 


حزن الامام الرضا Pee‏ 

وتعود في عهد الامام علي بن موسی الرضا ASL‏ الاحزان ظاهرة معلنة 
کسابق عهدهاء وقد امتلأت کتب التاریخ والحديث بأخبار حزنه على جده الامام 
الحسين PBL‏ ولا يخامرني آدنی شك في ST‏ الامام Lal] AL‏ قبل ولاية العهد 
لینهض بعلوم أهل البيت ته وشعاراتهم وأحزانهم التي حاول حکام الجور 
slab‏ الأمة طمسهاء فشيّد لته العلم النبوي في فترة ولایته للعهد حتى بدت 
الروايات المرويّة عنه شاه كثيرة ولا تظهر علیها ملامح التقيّة إلا نادرا. 

وقد رفع الإمام الرضا Ale‏ شعار الأحزان وأعلن وجده على جده الحسين 
لتا وهو متربّع على هرم السَلطة وولاية العهد التي قبلها مرغماء وا 


»)0٠0/٠٤( وبحار الأنوار (5 5 /۰)۲۸ ووسائل الشيعة‎ VTA) راجع أمالي الصدوق ص‎ )١( 
.)1191/1( وإقبال الأعمال ص )088( وروضة الواعظين‎ 


ee ar‏ 1 یلعای ات7 


الشعراء والرّثاة والنشدین في بيت الحكم» وسنواجه قريباً خبر دعبل بن علي 
الخزاعي جل الذي أنشد تائيته العصماء في محضره الشريف. 

وتتميز المرويات الصادرة عن الرضا PL‏ حول المقتل بحرارة خاصة» وتظهر 
عليها ميمة الحزن الکبیر» فقد روى الشيخ الصدوق Be‏ بأسناده إلى إبراهيم بن 
أبي محمود. قال: قال الإمام الرّضا عه : إن الحرم شهر كان أهل الجاهليّة 
يحرمون فيه القتال» فاستحلت فيه دماؤناء وهتکت فيه حرمناء وسبي فيه ذرارينا 
er‏ امك opal‏ ا gly‏ ما فيها من ثقلناء ولم تُرع 
لرسول الله حرمة في آمرنا. 

إن يوم الحسين آقرح جفونناء وأسبل daly Lee ger‏ عزیزنا بأرض كرب 
وبلاء آورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضای فعلى مثل الحسين فليبك الباكون 
OL‏ البکاء عليه يحط الدنوب العظام. ۱ 

ثم قال لاه : كان آبي إذا دخل شهر الحرم لا رى ضاحکا وکانت الكآبة 
تغلب عليه حتی يمضي منه عشرة «All‏ فإذا كان یوم العاشر كان ذلك الیوم یوم 
مصيبته وحزنه وبکائه ویقول : هو الیوم الذي قتل فيه الحسين صلی الله Mahe‏ 

فقد روی باسناد يرفعه إلى الریان بن شبيب» قال : دخلت على الرّضا PE‏ 
في أول یوم من cet‏ فقال لي : يا ابن شبیب آصائم آنت ؟ فقلت : لا ۱۱ 

فقال : إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عز وجل» فقال: 
)۱( راجع أمالي الصدوق ص ATA)‏ وبحار الأنوار :)١87/55(‏ ووسائل الشيعة 


( وإقبال الأعمال ص )088( وروضة الواعظین (۰)۱۹۹/۱ ومناقب ابن 


(AV ٤( شهراشوب‎ 


الشعائر الحسيئيي a a) oa‏ لاسي شغدرة الحخرن ۲۱۰۸ 


wt >‏ لام 


NL OD‏ من لدئك peas 8 DS‏ العاء. فاستجاب abl‏ له وأمر 


a3 وم‎ 


الملائكة فنادت زكريًا وهو قائم يصلي في احراب : : SP‏ يمشرك بیَجبی 4 فمن 
صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريًا 9 . 

ثم قال : يا ابن شبيب» إن الحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما 
مضی يرّمون فيه الظلم والقتال cated‏ فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا 
حرمة نبيّهاء لقد قتلوا في هذا الشهر ذریته » وسبوا نساءه» وانتهبوا ثقله فلا غفر 
الله لبم ذلك آبدا. یا ابن شبیب إن كنت باكيا لشيء فابك للحسین بن علي بن 
أبي طالب Mele‏ فانه ذبح كما يذبح الكبش» وقتل معه من fal‏ بيته ثمانية عشر 
Sey‏ ما لبم في الأرض شبيهون. 

ولقد بکت السّماوات السبع والأرضون ALB‏ ولقد Sp‏ الأرض من 
الملائكة أربعة آلاف co pad‏ فوجدوه قد قتل» فهم عند قبره شعث غبرالی أن 
يقوم القائم » فيكونون من أنصاره» وشعارهم يا لثارات الحسين بت 
لقد حدثني آبي عن أبيه عن جده آنه لا قتل جدي الحسين آمطرت السماء دما 
وتراباً أحمر. يا ابن شبيب» إن بکیت على الحسين حتی تصیر دموعك على 
خدّيك غفر الله لك کل ذنب أذنبته صغیرا كان أو كبيراء قلیلا كان أو کثیرا. 

ياابن شبيب» إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك» فزر 
الحسين LOM‏ ابن شبيب» إن سرّك أن تسكن الغرف البنية في الجنّة مع النبي 
بو فالعن قتلة الحسين. يا ابن شبيب» إن سرك أن يكون لك من الواب مثل ما 
من استشهد مع الحسين فقل متی ما ذکرته: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا 
عظیما. یا ابن شبیب» ان سرك أن تکون معنا ف الدرجات الغلی من COLD‏ 


فاحزن لحزنناء وافرح لفرحنا» وعليك بولايتناء فلو أن رجلا تولى حجرا لحشره 
الله معه يوم Eada‏ 
حزن ابناء الرضا لت 

أكد لنا التاریخ ST‏ الأئمة الطاهرین BED‏ الذين خلفوا الامام علي الرّضا 
فتاه عرّفوا به بين عامّة النّاس» فکان يُدعى واحذهم بابن الرضاء نظرا لشهرته 
علش وانتشار إسمه كولي للعهد في LAS‏ العباسي» ويعد تسنّمه احبري لهذا 
المنصب آخر ظهور قوي للإمامة على السّاحة السياسيّة أو الإجتماعيّة» ثم ینحدر 
توق الظيون و وور من يعد ذلك ان AN aa Nga pall‏ 

وتوالی الحكام من بني العبّاس على كرسي الخلافة محمّلین بأعباء التجربة 
التي أودت بشخصيّة المأمون السّياسية» فعمل التالون له على إقصاء آل علي تم 
ومنابذة ساداتهم الأئمة Bo‏ وعزلهم عن المجتمع بكل عزم وجدء وبالغ أسلافهم 
في حرب الشعائر المنّصلة بالعلويّين» وتفتنوا في ely‏ السّدود بين الأمّة والأئمة BD‏ 
حتّى أقصوهم عن حواضر الدّولة الإسلاميّة ونفوهم إلى أقصى القری. 

وفي هذا الظرف الصعب نهض الأئمة الطاهرون Bb‏ بأعباء شعائر الحزن 
على جدّهم الإمام الحسين Ale‏ بعناء كبير» واستفلوا المتنفسات البسيطة ليقولوا 
كلمتهم في أحلك الظروف وأعتاهاء فعمل الامام محمّد بن علي الجواد Pa‏ 
وولده الإمام علي بن محمد البادي للت » وولده الإمام الحسن بن علي 


)۱( راجع عيون أخبار الرضا Jui ۰)۲۹۹/۱( Pete‏ الصدوق ص (۰)۱۲۹ إقبال الأعمال ص 
)£ 08(« بحار الأنوار )££ (YA0/‏ و (۱۰۲/۹۸) ووسائل الشيعة (۵۰۲/۱6). 


العسكري لت على تقوية الشعائر Lag‏ للسياسة التي كان يمارسها الخلفاء 
العباسيون وسلطاتهم تجاه شيعتهم الأبرار» فكانوا يقيمونها سرا في الأعم 
الاغلب» وتارة تُمنع حتّى إذا كانت سرا !! 

ple Las‏ المأمون العبّاسي الامام الجواد #22 وزوّجه ابنته أم الفضل 
تساهل في أمر أحزان العلویین على الإمام الحسين 92 . فقد كانت المجالس تقام 
في دور العلويين علنا دون أيّ ضغطء واستمرت هذه الحالة إلى عهد العتصم 
الذي كان يسعى لمراعاة شعور العلويين والموالين لآل البيت BSE‏ فكان يسمح 
لهم بإقامة المناحات الحسينية في دورهم وخارجها سرا وعلنا. 

ثم تشدد الحكام الذين خلفوا العتصم في أمر الشعائر الحسينية » وضيقوا 
JS‏ وسيلة» غير OF‏ الشيعة الذين لم يقيموا العزاء علناً لم يمتنعوا عن إقامتها 
سرا في دورهم. 

وينقل التاريخ أنهم كانوا يسدلون الأستار على الأماكن التي كانوا يقيمون 
فيها شعائر الحزن» سواء كانت في دورهم أو عند قبور الأئمة الطاهرين BED‏ 
وكانوا يقصدون قبرالامام الحسين Pele‏ بکربلاء» وقبر الإمام أمير المؤمنين له 
في النجف الاشرف» وقبري الإمامين الجوادين BER‏ في الكاظميّة وهو المكان 
العروف وقتها بمقابر قريش » وعند التحرّي نجد OL‏ أخبار إقامة الشعائر الحسينية 
على عهد الإمامين البادي والعسكري تلا شحيحة جذا. 


Pte SRN + سس سيم صج..‎ a ل‎ a 


حزن الامام المنتظر عله 

الامام صاحب الزمان PE‏ هو وارث الحزن الحسيني على الاطلاق» وهو 
الولي لثأر جدّه الظلوم #3 وحامل راية ترته. وهو SUB‏ الذي یلاها قسطا 
وعدلا كما ملفت Wb‏ وجورا؛ وقد Glas I le ls Weds‏ نهطته بعند 
مكة Oly NGS anally‏ شعار ثؤرته + بالقازات اسن ۱۱ 

قال SU‏ السلف ومعدن الشرف Ate‏ 

" السلام على من هتکت dee‏ السلام على من أريق بالظلم دمهء 
السلام على المغسّل بدم الجراح» السلام على المجرع بكاسات الرماح» السلام 
علی السام الستباح» السلام علی النحور نی الوری» السلام علی من دفنه هل 
القرى . 

ويقول علخ : " سلام من لو كان معك بالطفوف» لوقاك بنفسه حد 
السيوف» وبذل حشاشته دونك للحتوف» وجاهد بين يديك » ونصرك على من 
بغى عليك » وفداك بروحه وجسده وماله وولده» وروحه لروحك ALS‏ 
وأهله لأهلك وقاء.. فلئن أخّرتني الدّهورء وعاقني عن نصرك القدور» ولم أكن 
eee reise E‏ رما 
ولأبكينٌ لك بدل الدّموع دماء حسرة عليك وتأستفا» على ما دهاك وتلهفاء حتّى 
آموت «lal de gh‏ وغصة الإكتئاب . 

ويقول #2 : " قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات» فأحدقوا بك من 


الشعائرالحسينيت ssl‏ وهی هه ممت الزن ۳۵ 


وأنت محتسب صابر» تذب عن نسوتك SV aly‏ حتی نکسوك عن جوادك: 
تهویت از در رعا وك ا رل فوادرهاء ا رارك الطعاه بو اترها قد 
رشح للموت thre‏ واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك» تدير 
طرفاً Gs‏ إلى رحلك وبيتك» وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك. 

وأسرع فرسّك شاردا؛ إلى خيامك قاصدا: محمحما LSU‏ فلمّا رأين 
اسان جوا مش ورن سمل هه لوب جر ن اور تاش ان 
الشعور» على الندود لاطمات» الوجوه سافرات» وبالعویل داعیات » وبعد العز 
مذللات» وإلى مصرعك مبادرات» والشمر جالس على صدرك» ومولغ سیفه 
على نحرك» قابض على شيبتك cody‏ ذابح لك بمهنده؛ قد سكنت حواسك» 
وخفيت آنفاسك» ورفع على القناة رأسك OO"‏ 

وإذا تأمّلت في هذا النّص الشريف عرفت أن أحزانه Ok‏ تفوق أحزان 
الجميع على مصاب ee‏ 9 »> خصوصاً بعد التأمّل في قوله: " فلاندبلك 
صباحاً UES cheney‏ بدل التموع وما + حسرة عليك وتأسفا» علی ما 
دهاك وتلهفاً» Se‏ آموت de gh‏ المصاب» وغصّة الاکتتاب ". 

وقد اختزل الشيعة هذه الصور المؤلمة التي نفثتها آهات مصدور الأئمة BOR‏ 
وولي ثأرهم› وتلقوا تكليفهم بالبكاء والحزن من إمام زمانهم بتلقائية تحت وطأة 


)۱( راجع بحار الأنوار (۳۱۸/۹۸ - ۲۳۲) ضمن الزيارة المروية عن الناحية المقدسة على صاحبها 
آلاف التحية والصلاة والسّلام» ولنا شرح على فقراتهاء نسأل الله تعالى بنه وکرمه أن یلهمنا 
الخير والصواب في cdot)‏ ویوفقنا لنيل عنایاته ومراضیه وأداء حقوقه› ویشرکنا في les‏ 


ی مه نیم هس REN‏ ال 


al‏ الظروف» وتناقلوا الأدوار وتبادلوها LS‏ لأئمتهم لكان 


شعيرة المأتم 

يرتبط الحزن بطبيعة الحال بالمأتم » وهو الجلس الذي يعدّه أهل المصائب 
لتعديد مصائبهم » وتتداخل هذه الشعيرة في شعيرة ا جالس» إلا أي أعتقد أن AUN‏ 
هي انجالس التي عرفها العرب وأقامها الأئمة مخ قبل أن تتطور إلى ما هي عليه 
اليوم» وهي المقتصرة على جانب الحزن والمصيبة دون أي ضميمة أخرى. 

وامتطى أهل البيت BSE‏ وسيلة المأتم كقناة إعلامية دارجة Fe‏ بها العرب في 
نشر ظلاماتهم» ووجهوها لإحياء أمرهم» فقد روي في عيون LEW‏ بسنده إلى 
الوشاء أن الإمام الرّضا PE‏ قال له: إني حيث أرادوا اخروج بي من المدينة 
جمعت عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حتى أسمع» ثم فرقت فيهم اثني عشر ألف 
دينار» ثم قلت : أما إني لا أرجع إلى Ohad She‏ 

وروي في الكافي الشريف بسنده إلى يونس بن يعقوب عن الامام الصادق 
لته أنه قال: قال لي أبي : "یا جعفرء أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب 
يندبني عشر سنين بمنى el‏ منى'". 

والہدف من ذلك ليس مجرد ذرف الدموع» فقد اختار الموسم والمكان 


)۱( راجع عيون أخبار الرضا (518/7)؛ وحار الأنوار (07/59 و ۰)۱۱۷ وإعلام الورى ص 
(PTO)‏ والخرائج والجرائح CPN)‏ ودلائل الامامة ص (۰)۱۷ وكشف الغمة 
(۰)۳۰۵/۲ والناقب (/۳۰). 

(۲) راجع الكافي (۰)۱۱۷/۵ وتهذیب الأحكام (/۰)۳۰۸ ووسائل الشيعة (۱۲۵/۱۷). 


الشعائر الحسينيي 8ب000000 ای ی SY ۵ © 7 i‏ ۰ ۲۷ 


ليصل صوته إلى أقصى عدد مکن من المسلمين» فيبعثهم للسؤال عن سبب البكاء 
وعن شخصيّة المبكي علیه» لكي یتفرق الاس محملين بأنباء ظلامة أهل بيت 
النبي الكريم با ومصيبتهم بشكل لا يمكن للسلطات الحاكمة مكافحته !! 

وأخذت A‏ الحسينية في النموّ السّريع » وانطلقت منذ اليوم الأوّل لسقوطه 
على تراب كربلاء» وكانت الشام ' عاصمة الحكم الأموي ' المهد الذي احتضن 
مآتم الاسرة النبويّة في بداياتهاء فقد ذكر أبو مخنف : أن يزيد (لعنه الله) أمر OL‏ 
يصلب الرأس على باب داره وأمر بأهل بيت الحسين لت أن يدخلوا داره» فلما 
دخلت النسوة دار يزيد لم يبق من آل معاوية ولا أبي سفيان أحد الا استقبلهن 
بالبكاء والصراخ والنياحة على الحسين PE‏ وألقين ما عليهن من الثياب والحلي 
وأقمن المأتم عليه ثلاثة ثة all‏ 0 

وظلت كربلاء عاصمة المأتم الحسيني الأولى التي يقصدها الشيعة » ومنها 
انتشرت أصداء الحزن إلى سائر البقاع التي تدين بولاء أهل البيت RAR‏ ففي . 
حديث عبد الله بن حماد البصري عن الإمام الصنادق مته : بلغني أن قوما يأتونه 
من نواحي الكوفة وأناسا من غيرهم» ونساء يندبنه» وذلك في النصف من 
شعبان» فمن بين قاری يقرأ وقاص يقص ونادب يندب وقائل يقول المراثي 

فقلت: نعم » جعلت فداك» قد شهدت بعض ما تصف. فقال: الحمد لله 
الذي جعل في الناس من يفد إليناء ويمدحنا ويرثي LS‏ وجعل عدونا من يطعن 
عليهم من قرابتنا وغيرهم» یهدّدونهم ۰ ويقبحون ما يصنعون'". 
(۱) راجع بحار الأنوار (50 .)١57/‏ 
(؟) راجع کامل‌الزیارات ص (۰)۳۲۵ ووسائل الشيعة as COMA/VE)‏ كا 


شعيرة لبس السواد 

أصبح السواد في آیام عاشوراء من جملة شعائر الحزن الواضحة التي تلازم 
الشيعة في لباسهم وراياتهم ومجالسهم ومواكبهم» فاللون الأسود هو لون الحزن 
القاتم الذي يتشح به المحزونون» وبطبيعته يرمز إلى المأتم» ومجرد النظر إليه 
موجب للإنقباض والكئابة » وهو رداء al‏ المصائب » وهي عادة قديمة وجذورها 
متدة قبل الاسلام» ولم تختص بالمسلمين وحدهم. فالألوية والشرائط السوداء 
علامة الحزن أو الكارثة في آغلب الحضارات. 

وقد ورث الشيعة هذه الشعيرة الحسينية وأخذت طابع المظهر في أيام أحزانهم 
على الإمام الحسين Pele‏ فهم يرفعون الرایات السوداء» ويكسون المآتم 
والحسينيات وربما بعض البيوت بالقماش الأسود مع هلال احرم؛ تعبيراً عن 
تفجعهم وحزنهم واکتشابهم» وللسواد إيحاء خاص في نفوسهم» وانعكاس 
مخصوص على أرواحهم» فهو يمتاز على البكاء بالدوام» وطبيعي أن يستحب 
في عزاء الإمام المظلوم 92 بناء على العمومات الواردة في تجديد العزاء» 
وصيرورته من جملة الشعائر الراجحة على سيد الشهداء Pete‏ 

ما الروايات التاهية عن لبس السواد فهي محمولة على الكراهة» وهي 
منصرفة إلى جعل السّواد شعارا على نحو ما فعل فرعون ويفعل القس 
والرّهبان. وكما فعل بنو العبّاس» فهي تكرّه لبس السّواد باعتباره شعارا لهم » 
لا لمصيبة أو كما فعل الائمة BGR‏ وقد ورد في مرويات كثيرة تأكيد لبس النبي 
بو وآله مج للسّواد في موارد الحزن وغير الحزن » وآورد الفقيه المحدث الشيخ 


U E TE OO الشعانرالحسینين‎ 


یوسف البحراني كه في حدائقه الرّوایات النّاهية ثم عقب علیها بقوله: " ولم 
يستبعد استثناء لبس السّواد في Fle‏ الحسين Pele‏ من هذه الأخبار لا استفاضت به 
الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان عليه . 

وأثبت النقل لبس العترة السّواد حزنا على الحسين Mele‏ بحضور الامام زین 
العابدين AEE‏ ففي امحاسن بسنده إلى عمر بن علي بن الحسين قال: لما قتل 
الحسين بن علي (صلوات الله عليه) لبس نساء بني هاشم السواد والسوح؛ وكن 
لا يشتكين من حر ولا برد» وكان علي بن الحسين يعمل لبن الطعام للمأع. 

elm BR الببت‎ pal الوا شعارا واضحاً من شعاثر احرّم عند‎ “pb, 
عاشوراء» ویبدو أن الشيعة‎ abl وصل إلينا بالسيرة المنّصلة وعرف به الشيعة في‎ 
كانوا يلبسونه من أول انحرّم ولا ينزعونه إلى اليوم التاسع من شهر ربيع الأول.‎ 

وروي السيّد ابن طاووس عه في الإقبال بسنده إلى الإمام الرزضا BP‏ 
حديث يذكر فيه فضل الیو التّاسم من ربیع : " هذا يوم الإستراحة» ويوم تنفیس 
الكربة» ويوم الغدير الثاني» ويوم تحطيط الأوزارء ويوم الخيرة» ويوم رفع 
القلم» ويوم الهدوء ويوم العافية» ويوم البركة؛ ويوم الثارات» ويوم عيد الله 
الأكبر» ويوم يستجاب فيه الدعاء» ويوم الوقف الأعظم» ويوم التوافي» ويوم 
الشرط؛ ويوم نزع السواد'". 

والحديث ظاهر في لبس السّواد قبل اليوم التاسع من ربيع الأوّل» وهي سيرة 


.)۲۳۷/۳( ووسائل الشيعة‎ CAL/V9) و‎ (VAA/ £0) راجع احاسن (1۲۰/۲)؛ وبحار الأنوار‎ )١( 
.)۳۲/۳( ومستدرك الوسائل‎ VPI) وبحار الأنوار‎ (EVE) راجع إقبال الأعمال ص‎ )۲( 


لازالت مطردة عند آعلامنا وعلمائنا؛ وقد غد العلامة العاصر Aad!‏ محمد رضنا 
الحسيني احائري في کتابه " نجاة الأمة " أسماء بعض الأعلام القائلین باستحباب 
لبس السواد في أيام عاشوراء» وأورد Be‏ كبيرة من الفقهاء الملتزمين بالسواد طيلة 
شهري الحرم وصفر والفاطميّة"'". 
شعيرة الإطعام 

أخذ الإطعام في يوم عاشوراء صورة الظاهرة والشتعار في alll‏ عاشوراء وسائر 
الناسبات المرتبطة بشهادة الأئمة لَه » وعرف الشيعة بهذه الشعيرة الحسينية› 
وأصبح قصد FU‏ للتبرك بالطعام He‏ جارية » by‏ بلادنا يعتمد الشيعة في 
طعامهم على الحسينيّات » ومعهم كثيرٌ من إخوانهم من أهل السنة. 

وارتبطت هذه الشعيرة بالحزن ومقتضى المصيبة من حيث LA‏ فعادة ما 
ينشغل أهل العزاء عن الطعام وإعداده بالأحزان والمأتم » LY,‏ وفقا للآداب التي ۱ 
سنّها الإسلام من تصدّي من يحمل مهمّة الإطعام في هذا الظرف» Of Ley‏ الشيعة 
في یام عاشوراء في مأتم وعزاء وبكاء» وهم مشغولون عن إعداد الطعام بالصيبة. 
فیتصدّی بعض الأخيار لإعداد الطعام وتقويتهم على الشّعائر» مضافا لما في تناوله 


)1( راجع OLS‏ النجاة للحاثري ص )10 و (A‏ وعد من القائلين بالإستحباب: المحدّث الشيخ 
يوسف البحراني BR‏ في الحدائق» والمرحوم الفاضل الدربندي له في أسرار الشهادة 
والشيخ الدوري لله في مستدرك الوسائل» وغيرهم. وعد من الملتزمين بلبس السواد طيلة 
الشهرين والفاطمية : الإمام السید محسن الحكيم له › والآية الميرزا مهدي الشيرازي PE‏ 
والفقيه السيّد أبو القاسم الخوئي Sb‏ وغيرهم. 


NOS E الشعائرالحسينيت‎ 


من التبرك بالطعام العدود باسم الامام الحسين «Pete‏ فيأكل منه الفقراء والأغنياء 
على Um‏ سواء» وأصبح الاطعام من لوازم المأتم الحسيني » وبه تنتظم دائرة العزاء. 

وورد في عموم الاطعام ما روي في آمالي الطوسي بإسناد إلى هشام بن سالم 
عن آبي عبد الله لته قال: لا مات جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله باز 
فاطمة كك أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس وتأتيها ونساؤها ثلاثة آیام» 
فجرت بذلك السنت أن يصنع لأهل الميت ثلائة أيام طعام"". وروي في الكافي 
مسندا إلى حریز عن زرارة أو غيره قال: أوصى gf‏ جعفر #2 بثمامئة درهم 
call‏ وكان يرى ذلك من السنة» OY‏ رسول الله she‏ قال: اتخذوا لآل جعفر 
REE‏ 


لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة Mall‏ 
فتکفل إعداد الطعام لأصحاب الصائب من آداب الاسلام الأكيدة » وأمّافي 
خصوص عزاء الامام الحسين PAE‏ فیدل عليه خبر احاسن السند عمر بن علي بن 


)۱( راجع أمالي الطوسي ص )108( والكافي (۰)۲۱۷/۳ ley‏ الأنوار (۵4/۲۱) و (۸۲/۷۹ 
و CAT‏ ووسائل‌الشيعة (۰)۲۳۹۱/۳ ووسائل الشيعة PUES TE)‏ واحاسن (4۱۹/۲). 
(0) راجع GLO‏ (۰)۲۱۷/۳ وقد وردت الرّواية بألفاظ متفاوتة ومتطابقة في وسائل الشيعة 
(۲۳۷/۳ و ۰0۲۳۸ وم ستدرك الوسائل (۰)۳۷۹/۲ وحار الأنسوار (۵۵/۲۱ و 1۳) و 
)110/81( و (۰)۸۳/۷۹ والجعفريات ص (۱۱ ۰6۲ وشرح نهج البلاغة (۰)۷/۱۵ وعوالي 
اللالي (5 /۰)۱۵ واحاسن (4۲۰/۲). 

(۳( راجع الكافي (۰)۲۱۷/۳ ووسائل‌الشيعة (۲۳۷/۳). 


الحسين» قال: لما قتل الحسين بن علي (صلوات الله علیه) لبس نساء بني هاشم 
السواد والسوح» وكن لا يشتكين من حر ولا برد» وكان علي بن الحسين 2 
يعمل لبن الطعام OFLU‏ 

فالامام السجاد له يقوم بنفسه بإعداد الطعام ليوّي النساء على العزاء ۱۱ 
وبفعله تاه تطور ال حال إلى الشعيرة الحسينية » وعرف الشيعة به في كل بلد. 

ولا شك أن سقي الماء له فضل كبير» ويتأكد استحبابه عند قبر الإمام احسین 
لام .وروي : "من سقى يوم عاشوراء عند قبر الحسين OLS Pee‏ کمن سقى 
عسكر الحسين 92 وشهد معه ' وأصبح السقي اليوم من مظاهر الشيعة في شهر 
الحرّم أيضاء ويتبرّع ا مؤمنون للتصدّي لذلك ويبذل الأخيار الجهد والمال في سبيل 
الإبقاء على هذه المظاهر. 

وتعتمد شعيرة الإطعام والسقي على إنفاق الشيعة ونذوراتهم » ولم يستقم 
أمر هذه الظاهر كلها لولا بذلهم قربة لله تعالی Ly‏ لأهل البيت BA‏ ويشكل 
عطاء المؤمنين وابّین صندوقاً مستقلاً لدعم مسيرة العزاء وشعائر المذهب. 


(AR راجع احاسین (ج۲/ص ۰1۲۰ وبجار الأنوار )£07 /ص۱۸۸) و (ج۷۹/ص‎ )١( 
(YY ووسائل الشيعة (۳/ص‎ 


البكاء 

البكاء حالة تبلغها النفس البشريّة حين يبلغ بها Fl‏ درجة أعلى من أن Ci‏ 
بها القول» فيفيض الدّمع ليؤدّي ما لا يؤديه القول» لیطیق الشحنة العاطفية 
الحبيسة من SLI‏ العميق العنيف» والبكاء عنوان النفس الصادقة» وترجمان 
الشعور الرّاقي» ورشحة الروح الرقيقة» والحقيقة التي ترقى على الرياء والتصنع. 

والعاقل BLY‏ بكاء الحزن أو ينهى cae‏ لاه أمر غيراختياري أصلاء كما 
OI‏ بكاء الفرح كذلك» وذكر ابن حجر من فوائد الحديث : آنْ البكاء الذي يجلبه 
الحزن غير منموم» Sly‏ المرء قد لا لك دمعّه إذا غلب عليه الغيظ » وفيه ما رکب 
في الإنسان من الأسف ؛ على فوت ما فيه نفعه وما يحتاج a)‏ 

ولم يختلف العرب عن غيرهم من بني الانسان في لوازم الإنسانية وطبائعهاء 
بل ويمكننا القول بأنهم زادوا على غيرهم بفيض الوجدان وحنين الشعراء ولواعج 
الرثاء» فهرعوا إلى البكاء تعبيراً عن مشاعرهم عند فقدان الأحبّة والخلان ومفارقة 
الأوطان أو تذکر سالف الأزمان. قال امرژ القيس : 
قفا BLS‏ من ذكرى حبيبي ومنزل بسیقط اللوى بين الدّخول فحَوْمّلٍ 


وان شفائي عَبرة لو سفحتها وهل عند زسم دارس من معول 


9 


pee ela city یوم‎ Ne کالی‎ 


)\( راجع فتح الباري (/۳۲۱). 


فاضت دموعٌ العين مي صبابة ‏ على اللحر حتى بل دمعي محمّلي”" 
والبكاء تعبيرٌ إنساني نبيل ؛ يفصح عن شعور أصيل » يحب الإنسان إبداءه» 
وهو تعبير طبيعي يضطر إليه الانسان بطبعه» ویفنیه في بعض المواطن عن 
بسط وصف شعوره الکامن في باطن نفسه» وقال الفشيرى نی هذا العنی : 
لوکنت ساعة اما Last Sa Sig ty‏ 
شيك أن من اللموع مسحلنا.. وعلمت دمن اشدیث موی 
ويبكي الانسان لأغراض تقتضي ذلك » ویعکس بالدمع شیمته ونفسه 
ومعالي شأنه وسموّ غاياته» فقد یذرف دموعه وفاء Ske‏ فقد قال الأصمعي :إذا 
آردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده. فانظر إلى حنينه إلى آوطانه» وتشوقه 
إلى إخوانه؛ وبكائه على ما مضی من زمانه ". 

وق تارف وتان ae‏ حورا وشكانة أوفرسا یزرا (Sil‏ اغا 
corr‏ تايه er rae mcr‏ ان ره ty an‏ ب شيديه ان از تزا 
على التفريط في جنبه» أو تحسّرا على فوات الخير» أو بدافع إنساني محض .. 
ومن ذلك AS‏ التعزية » مثل قول الخنساء ترثي أخاها صخرا : 


)۱( راجع جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ص (۱۱۷) بتحقيق علي محمد البجاوي؛ 
وقال آبو زيد: الناقف: الذي يشي احنظل ؛ فتدمع عینه من مرارته» والصبابة : By‏ الشوق. 

(۲) راجم طبقات الشافعيّة الکبری للسبكي (۰)۱۲۱/۵ وذکر ابن خلّكان في الوفيّات أنّ البيتين 
لذي القرنین بن حمدان» وکان القشيري یتمتلهما. وقال: كان آبو القاسم القشيري کثیرا ما 
ينشد لبعضهم. وفیّات الأعيان (۲۰۷/۳). 


(۲) راجع اجموع النتخب من الواعظ والأدب ص (۲۳۱). 


الشعانر الحسینیین شعيرة البكاء / ۶۷ 


ول ولا كثرةالباكين حولي 22 على |خوانهم لقتلت نفسي 
ومايبكون مثل أخي! ولکن اغتری افش Wr‏ تالاس 

ومن ذلك بكاء الحزن على ذهاب الأخيارء وقد عنون بعض آهل الحديث 
أبواباً في كتبهم بذهاب الصالحين» > ففي البخاري عن أنس بن مالك: أن النبي 


لو نمی جعفرا وزیدا قبل Ol‏ عي خبرهم » وعیناه MOB‏ 


تشریع البکاء 

توقف البعض في تشریع البکاء على المت ۰ وقد أوردنا أحاديث بکاء gol‏ 
و على الإمام الحسين A‏ في كتابنا " الدّمعة الساكبة " وذلك'قبل مقتله ‏ 
وسنورد ما ثبت بكاءه بلي على الأموات عموماً. 

فالبكاء تعبير إنساني طبيعي نابع من CI‏ لا یتحکم فيه أبداء وهو انعکاس 
توجّع داخلي» ويعرف الباكي اما له لا يعيد ببکانه لت الذي فقده» ولا يسترد 
بدموعه حبّى بعضه» SY‏ يعكس حزنه لا إرادياً ASSL‏ ويخفف عن نفسه به . 

ووردت أحاديث كثيرة بكاء النّبي مَل على التوفی وحثه على ذلك كثيرة 
جداء وقد ذكرنا طائفة كثيرة في كتابنا هذاء وسنورد هنا بعضها. 

: بكاؤه بآ عند وفاة إبنه إبراهيم‎ .١ 

في البخاري » قال أنس : دخلنا مع رسول الله يل وإبراهيم يجود بنفسه» 
فجعلت عينا رسول الله تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف له : وأنت يا 


)\( راجع الزهرة لابن داود (085/5). 


(۲( راجع فتح الباري ۳/۷ 


رسول الله ؟! فقال بل : إن العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يُرضي 
ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون”". 

۲ بكاؤه له على قبر مه : 

في مسلم » عن آبي هريرة: زار البي با قبر أمّه فبکی وأبكى من حوله". 

۳ بکاژه He‏ شهداء مؤتة : 

في البخاري: آن النبي Be‏ نمی زیدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن 
يأتيهم خبرهم. وقال Oe‏ آخذ الراية زید. فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب؛ 
ثم أخذ ابن رواحة فأصيب» وعیناه تذرفان"؟. 
6 بکاژه sy‏ عمه الحمزة : 


في طبقات ابن سعد : آنه لما سمع رسول الله 247 بعد غزوة أحد LSM‏ من 


erly (۱)‏ صحیح مسلم (4۰۸) کتاب الفضائل « باب رحمته بالصبیان والعیال ح (۲)» وسنن 
أبي داود ۵ کتاب الجنائز» باب البکاء على الیت » وسنن ابن ماجة (۵۰۷/۱) کتاب 
الجتائزء باب (OF)‏ ح (۱۵۸۹) والبخاري (۱۵۸/۱) کتاب الجنائزء باب قول البي ال : 
وإنا بك لمحزونون. ورياض الصالحين ص (۳۱-۳۱۳). 

)۲( راجع صحيح مسلم (1۷۱/۲) کتاب LAI‏ باب (75) ح (۱۰۸)» ومسند أحمد 
(EEN)‏ وسنن آبي داوود (۳/ ۲۱۸) کتاب الجنائز باب زيارة القبور ح (۰)۳۲۳4 وسنن 
النسائي )٩۰/4(‏ کتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر الشرك» وسنن ابن ماجة (۵۰۱/۱) کتاب 
الجنائز» باب ما جاء في زيارة قبور الشرکین ح (۱۵۷۲). 

(۳) راجع صحيح البخاري (۲۰۹/۲) OLS‏ فضائل الصحابة» باب مناقب خالد» والبداية 
والنهاية لابن كثير (5 /2)7060 والسنن الكبرى للبيهقي (۰)۷۰/4 وأنساب الأشراف 
Y/Y)‏ وشرح ابن أبي الحديد (۷۳/۱۵). 


الشعائرالحسينينٌ ا شعبيرةالبكاء/ 18 


دور الأنصار على قتلاهم » ذرّفت عينا رسول الله ره وبكى» وقال : لکن» 
حمزة لا بواكي له. فسمع ذلك سعد بن (Sas‏ فوع إل Nevis ects‏ 
فساقهن فدعا لبن وردهن » فلم تبك امرأة من الأنصار بعد ذلك إلى اليوم على 
ميت الا بدأت بالبکاء على حمزة» ثم بكت على ge‏ 

فهذه أحاديث مروية عن النبي َي تؤكد جواز البكاء واستحبابه » وتنص 
على فعله وتقريره وأمره » خلافا لمن ذهب إلى gh‏ عنه على الميّت !! 
البكاء على الحسين تلا 

البكاء على اميت Sol‏ راجح Labs‏ خصوصا إذا شفع بالقاصد الحسنة» 
کالاعتبار بالموت» وإظهار ا لحب للمیت » ومواساة أهل BOM‏ مصابهم به». 
وهو تعبيرإنساني جُبل عليه الإنسان وطبع عليه. 

ومن هذا المنطلق lb‏ ترقی حكم البكاء بحسب العناوين والأدلة المحكمة من 
الرّجحان إلى الإستحباب» ومن الاستحباب إلى الإستحباب المؤكدء كما هو 
الحال في البكاء على الإمام الحسين عاد , )3 St‏ البكاء عليه راجح قطعاًء 
ومستحب Uo iS pe‏ على ذلك البرهان الذي لا ينكره إلا مکابر» pity‏ ذلك 
بالسيرة النبويّة التي فصّلناها في كتابنا " الدّمعة الساكبة ' . 

مضافاً إلى اشتمال البكاء الحسيني على قصود مهمّة وسامية» وانطوائه على 


(۱) راجع ترجمة حمزة في طبقات ابن سعد (۱۱/۳) طبعة صادرء ومفصّلاً في مغازي الواقدي 
(3107-816/1), وإمتاع الأسماع (١/177)غ2‏ ومسند أحمد )86/1( وتاريخ الطبري 
(۵۳۲/۲) ط مصرء وسيرة ابن هشام (۰)0۰/۳ وأورده ابن عبد البربايجاز ضمن ترجمة 


حمزة من الاستیعاب ؛ وأورده ابن الأثير باختصار أيضا بترجمته من أسد الغابة. 


همم مومسم سس سوه هبص ا انشع كر اسه 


جملة كبيرة من المنافع الدينيّة» وم جموغها ela‏ إستحبابه الزکد» ويمكننا أن 
نقول من بعد ذلك OF‏ البكاء عليه لته مندرج تحت عناوين BIS‏ 

الأول : بكاء الإعتبار بالموت» وما ينطوي عليه من الژهد في الدّنیا والعمل 
للآخرة» والتفکر في أحوال الماضين الذين لم يلوا غير أعمالهم الصالحة. 

SU‏ : بكاء تكريم الشهيد الذي کرّمه الله بالخلود والذكر الجميل» بالشّكل 
الذي يقتضي التفاعل مع فكره وعطائه وهدفه والسعي إلى إحقاق الحق . 

الثالث : بكاء تحقيق الأمر بالمعروف» الذي قتل من أجله وقصدا لتشبيده: 
فالبكاء عليه Pe‏ اليوم من أقوى سبل الدّعوة إلى الإسلام وتشييد الاعتقاد. 

الرايع : بكاء إنكار SM‏ ورفض الظلم والإستبداد» وتقبيح عمل الظَّالمين 
والطغاة» وتشييد روح الشجاعة والصمود والوقوف في وجه المجرمين. 

ا لخامس: بكاء القربة إلى الله تعالی» عبر التوحّد مع نفوس أوليائه الطاهرين 
ْله والتشبّه بأوضاع العارفين» والتألم على ما هتك من حزب الله تعالى. 

السادس : بكاء القرب من الإمام الحسين للت » فهو حبيب رسول الله ملقو 
الذي قال فیه : حسین Sa‏ وأنا من حسین» آحب له من انحن ا 

السابع : بکاء الحب والولاء لاهل البيت BER‏ الذین ندب القرآن الکریم 
ودعی إلى حبهم ومودتهم» بإحياء البکاء على الامام ا سین لته . 

الشامن : بكاء تشييد روح الإيمان والاباء» والتأسي برفضه (عطاء البيعة 
لاعداء الدین » واختیاره مواجهة الوت الکریم على هوان العبودية. 

التاسع : بکاء الإثتمار لامر النبي وا والائمة لمك الذین بالغوا في التأکید 


الشعاثر الحسینين ncpdin‏ مه ات شعيرةالبكاء/ 0١‏ 


على البکاء عليه › ودل على ذلك فعلهم وآمرهم وتقریرهم . 
العاشر: بكاء مواساة أهل البيت َة في أحزانهم» وهو واجب يفرضه 
مودتهم › فانهم قد بكوا الإمام الحسين Pele‏ ولفتوا الأنظار ببكائهم عليه . 


كواب البکاء الحسيني 

ab‏ الأئمة الطاهرون BE‏ إرث الأحزان عن رسول اه كما تلقوا عنه 
العلم وسائر الکمالات والفضائل» فقتّنوا مظاهر OGL‏ وحفزوا التفوس لبقائه 
وخلوده» وسلکوا سبلا غاية في التأثیر » وأهمّها وصف وابه الجزيل .. 

١.روى‏ الشیخ الصدوق SF‏ باسناده إلى علي بن الحسن بن فضال» عن 
أبيه قال : قال الامام علي بن موسى الرّضا مه : من تذكر مصابنا ويكى نا 
ارتكب منّاء كان معنا في درجتنا يوم القيامة» ومن دُكر بمصابنا فبكى وأبكى لم 
تبك عينه يوم تبكي العیون » ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم 
تموت القلوب”'". 

ويم تذگر الصاب الذي عادة باستحضار مشاهد الأحزان في الخاطرء 
من خلال التأمّل في قراءة الكتب أو إستماع الرثاة والخطباء > وهو مقدّمة حصول 
SL‏ الفضي إلى البكاء المستحب» فيستحق المؤمن الكون معهم لتك في 
درجتهم يوم LLB‏ لتوحده معهم بتفاعله مع قضاياهم. 

۲.روی السيّد ابن طاووس له عن أبي عبد الله الصادق عت قال: من 


)۱( راجع أمالي الشيخ الصدوق له ص VY)‏ وبمار الأنوار (5 5 /۲۷۸). 


ذکرنا أو USS‏ عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه » ولو 
کانت مثل زيل البحر. 

فالبکاء یساوغ التوبة في إسقاط الذنوب» إذ أن الدّین قد فتح باسم الامام 
الحسين له باب من آبواب الرّحمة الواسعة» Jal‏ المکن من الدمع؛ المعبّر عن 
مقداره CLF‏ البعوضة لغفران الذنوب وان كانت مثل زبد البحر ۱۱ 

۳ روی ابن قولویه في کامل الزیارات عن ابن خارجة عن آبي عبد الله 
الصادق مته قال: قال الحسين بن علي : أنا قتيل العبرة» قتلت yy So‏ وحقیق 
على الله أن لا يأتيني مکروب قط إلا رده الله وأقلبه إلى أهله مسرور], 

ونحصد هنا نمرة مهمّة من مار البکاء والحزن له ABE‏ وهو إتيانه وقصده؛ 
ويعتبر طابع الحزن من أول أسرار الجاذبية الكبرى التي وهبها لولیّه علا » فصار 
موئلا لوفود الزائرين والمكروبين الذين شاء الله تعالى لهم ألا يرجعوا من عنده إل 
بالسرور والفرج وقضاء الحاجات الدنيوية والأخروية. 

.٤‏ روی القمي في تفسيره بالإسناد إلى أبي جعفر الباقر علا أنه قال: كان 
علي بن الحسين PER‏ يقول: Lal‏ مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعة 
حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفاً يسكنها أحقاباً» وأيّما مؤمن 
دمعت عيناه دمعاً حتى يسيل على خده لأذى مسّنا من عدونا في WEL‏ بوأه الله 


.)۲۷۸/ 5 5( الأنوار‎ ley ۰)۱۰( راجع اللهوف ص‎ )١( 
.)557؟/١5( ووسائل الشيعة‎ ۷( 


الشعاثر الحسينيت cnn‏ شعبيرةالبكاء/ ۵۲ 


مبوأ صدق في الجنة» وأيما مؤمن مسه أذى LS‏ فدمعت عیناه حتی یسیل دمعه 
على خدّيه من مضاضة ما آوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة 
من سخطه والنار”". 

وهنا يؤكّد الاه ST‏ الباكي لما مسّهم ولو بالدّمعة هو من الخالدين في الجنّة» 
ثم یعطف #2 على هذا الذاعي داعي البكاء من مضاضة الأذى الذي لحقه 
بسبب ولائهم OL BED‏ الله جازیه عن صبره ويعصمه من الأذى ویجنبه الثار . 

. روى ابن قولويه بإسناده إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي 
عبد الله الصنادق AL‏ آنه قال : إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع» ما 
خلا البكاء على الحسين بن علي لش فإنه فيه مأجور wT‏ 

ويعدٌ هذا الحديث من الأصول المهمة المعتبرة في الشعائر الحسينية » والقاعدة 
المحكمة في مظاهر الحزن » فقد ند لشم 4S‏ أنواع الجزع » ومدح الصّبر ورغب 
المؤمنين بالتزامه ومنع من مجاوزته إلى ما يخالفه من الأقوال والافعال» والجزع 
نقيض الصّبر. والبكاء المرفوض هو المقترن بالجزع » فهو مكروه في شريعة 
الاسلام» وتصل بعض مظاهره إلى الحرمة .. لكنّه لتا استثنى الجزع بكل ضروبه 
ومظاهره على الإمام الحسين BER‏ ولم يكتف بالحكم يجوازه؛ بل أكد على 
إستحبابه واستحقاق فاعله الأجر والثواب من الله تعالى » ويدخل تحت هذا 


)۱( راجع تفسير القمي (۲۹۱/۲) وثواب الأعمال ص CAT)‏ ووسائل الشيعة (001/15)؛ 
وبحار الأنوار (۲۹۱/66). 
)۲( راجم کامل الزیارات ص (۰)۱۰۰ ley‏ الأنوار (5 ۰۲۹۱/4 ووسائل الشيعة (۵۰۷/۱6). 


04 هه فاگ اسيم 


مه مه 


العموم كثير من الشعائر الحسينية وطقوس المواكب العزائية بوضوح. 

۲.روی ابن قولويه في كامل الزيارات عن أبي عبد الله الصادق Male‏ أله 
قال: لكل شيء ثواب» الا الدّمعة Mug‏ ۱ 

والمراد OF‏ الله تعالى قد عيّن لكل عبادة من العبادات Lies Lig‏ وجعل إزاء 
کل عمل جزاءً LO‏ وهذا معهودٌ في أحاديث ثواب الاعمال» SEY]‏ جزاء 
الدّمعة الجارية على مصاب أهل البيت لب غير محدود أبداًء ولا يعلم ثوابها إلا 
الله سبحانه» وبذلك يتعيّن أنّ البكاء عليهم BSE‏ من أفضل العبادات قطعاً. 
كفارة الذنوب 

إن مقتضى النصوص الشريفة يؤدّي إلى استحباب البكاء على سيّد الشهداء 
2۳ » لكونه من كفارات الذنوب العظام وإن بلغت زبد البحرء الصغيرة منها 
والكبيرة» Sey‏ الجزاء للباكي ون كان فاسقا أو منافقاً أو حتّى كافراً» ویغفر 
لله ذنوب المذنبين بالبكاء من غير حاجة إلى التوبة كما هو ظاهر التصوص. 

ولم ينكر dol‏ هذا الظهور» لکن البعض إستنكره واستبعده للزومه بعض 
امحاذير» منها دخول الكافر والمنافق وأصحاب الكبائر ELI!‏ أو إغراء الجهّال 
بالمعاصي والموبقات WIG‏ على هذه العبادة » وهذا قابل Sy‏ 

إذ الظاهر أنّ مصلحة بيان فضل البكاء في نفسه أهم من بیان دفع هذه احاذیر 
التصورة؛ وان كان لازمه الاغراء بالجهل cee pall‏ لما یترئب على بیان فضل 


(۱) راجم کامل الزیارات ص OVD‏ وبحار الأنوار (۲۸۷/۶) وفیه: (لکل سر ثواب)» 
ووسائل الشيعة (۵۹۷/۱6). 


الشعائرالحسينيت ا شعيرة الیکاء / ده 


البكاء احسيني من حفظ الدين وبقاء شريعته وفضح أعدائه» وهي فريضة لا 
تتقدّمها فريضة بالفضل. 

ومع هذا فإن الواجب على المؤمنين ومحبي سيد الشهداء علخ إجتناب 
المعاصي صغيرة وكبيرة» فقد قتل سيّد الشّهداء مله حفظ الدين وتثبيت شرائعه 
والذب عن أحكامه؛ والشيء المؤكد هو أن المعاصي تسلب توفيق الخدمة من 
مرتكبها وتوجب قساوة القلب وتحجبه عن الصلة بالأئمة الأطهار علخ . 

ورد بعض التسرعین هذه الأخبار جهلاً بها ودفعا لبذين احذورین» كما آنه 
عمد آخرون إل التأویل البعید. ما آحسنهم خالا فهو الذي حملها على زهان 
صدورهاء حيث كان ذكر الامام الحسين لته محضوراً والبکاء عليه منوعا» 
وقال LT‏ صدرت ترغيباً بالبكاء كشكل من أشكال الجهاد في تلك الظروف 
المتصرّمة في ذلك الوقت. وعليه OU‏ مدلولات هذه النصوص مقصورة على تلك 
الأزمنة الماضية ولا تشمل سائر العصورء فهي لا تختص بعصرنا احاضر» فالبكاء 
اليوم ‏ بزعمهم ‏ لا يمحو الذنوب ۱۱ 

ومن قال لبؤلاء أنّ الامام الحسين 82 اليوم ليس له عدو يمنع شيعته من 
البكاء أو يشْنّع عليهم ويستهزء بهم» وأعداء الحسين Oe‏ موجودون في كل 
pas‏ وزمان» مع إشتداد عداوتهم في هذا العصر كما هو واضح ظاهر عند أدنى 
تأمّل » على إشتداد مصيبتنا بغيبة إمامنا وولينا PSE‏ 

LU‏ أن البکاء على الأئمة BA‏ عموماً وسيّد الشهداء Ale‏ خصوصاً هو 
من أرقى أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى وحفظ الإسلام والدين في كل زمان» 
ومن أفضل وسائل الدعوة إلى الحق والفضيلة» ومن البديهي أن يترنّب عليه كل 


ل ee ee‏ اس الشعائرالحسينيت 


هذا الشواب» فهو سبب هداية الباکین وان کانوا من الکافرین أو الخالفین أو 
المنافقين أو الفاسقین. وهو السبيل البيّن لقبول الاسلام والولاية» وقد دلت على 
هذا المطلب نصوص عالية المضامين» وهي متضافرة متواترة. 

ولا بد أن نضم إلى ذلك إستغفار ودعاء الأئمة الأبرار از الذي مر في حق 
الباكين والزاثرین» ودعاؤهم لا يتخلف قطعاًء ولا L‏ أن يعود على کل" الباكين 
بالتفع والفائدة» فلا يحتاجون معه إلى التوبة والإستغفار من الذنوب بعد کون 
البكاء في نفسه سبب مستقل لغفران الذنوب صغيرة وكبيرة» ويمكننا القول Oh‏ 
البكاء على مصائب الأئمة BD‏ توبة إلى الله تعالى على نحو الحقيقة» ورجوع إلى 
كرمه وعفوه» وتعرض إلى رضوانه. 

وشأن البكاء على سيّد الشهداء عتا شأن بعض الصفات الحبوبة عند الله 
تعالى والتي تحجز المتصفين بها عن دخول GEN‏ وان كان صاحبها مستوجباً لبا 
بكفر أو GW‏ أو.فسق» فتكون تلك الصفات مزيلة لتلك الوجبات. 

ويدل على مرادنا الخبر الذي يرويه الشيخ الصدوق Sh‏ بسند صحيح بإسناد 
يرفعه إلى أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله تلا قال: آني النبي بك بأسارى 
فأمر بقتلهم خلا رجلا من بينهم. فقال الرجل : بأبي أنت وأمي يا محمد» كيف 
أطلقت عني من بينهم ؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله عز وجل أن فيك خمس 
خصال يحبها الله عز وجل ورسوله» الغيرة الشديدة على حرمك» والسخاء 
وحسن اخلق» وصدق اللسان» والشجاعة؛ فلما سمعها الرجل أسلم وحسن 


الشعائر الحسينيي لح ٌ ی واه هه نی شغييرة البكاء / ۵۷ 


إسلامه وقاتل مع رسول الله By‏ قتالاً شديداً حتى استشهد”". 

فإذا كانت هذه الصفات وأمثالبا مانعة من القتل والعقوبة الدنيوية فيمكن أن 
تكون مانعة من دخول التار. 

وروي في الكافي الشريف بإسناد يرفعه عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن 
مولانا الإمام الباقر یله أنه قال : إن مؤمناً كان في ملكة جبار فولع به فهرب منه 
إلى دار الشرك» فنزل برجل من أهل الشرك فأظله وأرفقه وأضافه» فلما حضره 
الموت أوحى الله عز وجل إليه: وعزتي وجلالي لو كان لك في جنتي مسكن 
لاسکنتك فیها. ولکنها محرمة علی من مات بي مشر کا ولکن يا نار هیدیه ولا 
توذیه » ويؤتى برزقه طرف النهار» قلت : من الجنة ؟ قال : من حيث شا الله" . 

فالاتصاف ببعض الأعمال والصفات من آسباب الهداية وغفران الذنوب» 
وعقتضی الأخبار تقرر أن البکاء على الامام الحسين Melle‏ من فضل Sas‏ 
وحتّی UTI‏ افترضنا عدم هداية هولاء الأصناف بعد بکائهم . أو ننا اشترطنا 
الويمان لدخول ELI‏ فلا تنافی بين هذا الافتراض ودعواناء إذ ليس من انحتوم 
دخولهم الجنّة» كما آنه لا مانع من عدم دخولبم الثار» فیکون حيث شا الله كما 
تقدّم في الخبر الأخيرء فقد حرم الله تعالی النّار على الباکین على الإمام الحسين 
Mell‏ كما هو ظاهر النصوص. 


ويمكن أن نحمل وجوب دخول الجنة على خصوص المؤمنين» وتحريم دخول 


)۱( راجع أمالي الصدوق ص (۲۷۱)ء ويحار الأنوار (۱۰۸/۱۸). 


() راجع الكافي (۱۸۸/۲)) وبحار الأنوار (۳۱۵/۸). 


ا eee‏ ميد ابي SSE‏ تین 


الثار على الفاسقین» ما الکفار alld‏ يجازون في دار الدّنيا إذ ليس لبم من خلاق 
شاء من الخير في الدنیا. 


سر الثواب الجزیل 

من الثیر بالفعل أن یکون LSU‏ على مصائب أهل البيت مج عموما 
والامام الحسين 82 خصوصا کل هذا الثواب الکبیر» وفحوی الأخبار الشريفة 
تفضلیه على سائر العبادات والأعمال» ویعتقد العارفون بعلوم أهل البیت BR‏ 
أن pl‏ هو کون البکاء مظهر خاص لتجلي الولاية عند الوالي» وکاشف عن 
معرفة راقية بهم لح قد انطوت علیها ضمائر الباکین. 

وروی الكراجكي في كنز الفوائد حديثاً يرفعه إلى سلمان الفارسي, قال: كنا 
عند النبي ول في مسجده إذ ele‏ أعرابي فسأله عن مسائل في الحج وغيره. 

فلمًا أجابه قال له پا رسول الله » إن حجيج قومي من شهد ذلك معك أخبرنا 
آنك قمت بعلي بن أبي طالب عت بعد قفولك من الحج, ووقفته بالشجرات من 
خم» فافترضت على المسلمين طاعته ومحبته وأوجبت عليهم جميعاً aay‏ 
وقد أكثروا علينا من ذلك » فين لنا يا رسول الله أ ذلك فريضة علينا من الأرض 
لا آدنته الرحم والصّهر منك أم من الله افترضه علينا وأوجبه من السماء ؟ 

فقال النبي By‏ بل الله افترضه وأوجبه من السماء» وافترض ولايته على 
ial‏ الستماواك واه oN‏ ها يا أعرابي» إن جبرئيل Ole‏ هبط علي يوم 
الأحزاب وقال إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : إني قد افترضت حب علي بن 


Mad الارض فلم آعذر في محبته‎ aly اهل السماوات‎ le bo yey طالب‎ ol 
فمر مك بحبّه » فمن أحبه فبحبّي وحبّك أحبّه» ومن أبغضه فيفضي وبغضك‎ 
أبغضه» أما إنه ما أنزل الله تعالى كتابا ولا خلق خلقاً إلا وجعل له سيداء فالقرآن‎ 
سيد الكتب النزلة» وشهر رمضان سيد الشهور» وليلة القدر سيدة الليالي»‎ 
وبيت الله الحرام سيد البقاع » وجبرئيل متا سيد‎ COLE والفردوس سيد‎ 
الملائكة» وأنا سید الأنبياء» وعلي سيد الأوصياء؛ واطسن واحسین سيدا شباب‎ 
ولكل امرئ من عمله سيّدء وحبّي وحب علي بن أبي طالب سيد‎ AL أهل‎ 
الأعمال» وما تقرب به التقربون من طاعة ربهم.‎ 

يا أعرابي» إذا كان يوم القيامة نصب لابراهیم منبر عن يمين العرش» 
ونصب لي منبر عن شمال العرش» ثم يدعى بكرسي عال يزهر نورا فینصب 
بين المنبرين» فيكون إبراهيم على منبره» وأنا على منبري» ويكون أخي علي 
على ذلك الكرسي › فما رآیت أحسن منه حبیباً بن خلیلین» يا أعرابي» ما هبط 
غل تام الا وسألني عن علي» ولا عرج الا وقال: اقرأ على علي 
مني الام 

ولا يشك مومن بعد ذلك أن حب علي أميرالمؤمنين مته من أفضل 
العبادات والأعمال» كما لا يشك في أن الله تعالى لم يعذر آحدا في cae‏ فإذا كان 


حيّه كذلك فإنٌ مظهر صدق حبّه يكون بهذه الدّرجة من الفضل»› وطبيعي أن يعد 


)۱( راجع كنز الفوائد (۰)۲۳۷/۲ وتأويل الآيات الظاهرة ص AY)‏ وشواهد التتزیسل 
key (£1071)‏ الأنوار (۰)۵۵/4۰ ومثله في اخواهر السنيّة للحر العاملي ص AV OT)‏ 


الله سبحانه عليه جزیل الثواب. 

فاذا تأمّلنا في قول مولانا أمير المؤمنين Bele‏ لولانا سیّد الشهداء تلا : آنت 
عبرة كل مؤمن ومومنة يا ولدي. وإلى قول سيد الشهداء ملت : آنا عبر کل مؤمن 
ومؤمنة يا Sokal‏ 

ظهر لنا أن الراد من سؤاله AS‏ أبيه شاه هو: هل UE‏ مظهر حب المؤمن 
لك؟ وهل آنا BAI‏ والدلیل على إيمانه وموالاته لك ؟ وهل الدّمعة علي كاشفة 
للتولي لنا ؟ وظهر BTL‏ جواب ذلك بالإيجاب قطعاًء وکم من سائل عن أمره 
وهو عالم !! 

ومن هنا يتضح أن ترنّبٍ الثواب على الدّمعة ولو كانت بمقدار جناح البعوض 
أو جناح التباب من عين المؤمن كاشفة عن جوهره النفيس» وهي تكفي لبلوغ 
أعلى رتب الأجر والثواب لصدورها مع الولاية لأهل البيت مج . ويتّضح بذلك 
وجه أفضلية البكاء لمصائبهم BGR‏ على سائر العبادات والأعمال» فالبكاء المفضّل 
هو إنعكاس ولاية أهل البيت BGR‏ على مرآة النفس الطيبة. 

وقد يقال OF‏ هذا تعسف وتحكم» DES)‏ البكاء مندوبٌ» وقد alia‏ على 
سائر العبادات والأعمال مطلقاً» إذ قد يستقيم تفضیلها على سائر المندوبات ال 
bf‏ تفضيلها على الواجبات معسور جداً !! 

ولدى التحقیق نجد أنّ دعوى تفضيل الواجب على المندوب وكونه ذلك 
قاعدة كلية لا تصمد أمام النقد الدّقيق» ولو كانت قاعدة TIS‏ عقلية لا تطرّق لبا 


.)۲۸۰/ 5 5( وعنه بحار الأنوار‎ OVA) راجع كامل الزيارات ص‎ OY) 


الشعائر الحسينيي ل أ+تز## اال شعيرة البكاء , ۱۱۳ 


التخصيص» وقد تطرق في أكثر من حكم وحكم. 

فمسلم معروف أن إنظار العسر وإمهاله واجب» وإبراؤه مندوب» والشاني 
آفضل من الأول ومسلم OF‏ ردّ السلام واجب. والابتداء به مندوب؛ والثاني 
آفضل من الأول. 

ولا يُتوهّم من ذلك التقلیل من Lad‏ الواجبات التي علیها قوام الدین» 
كالصلاة التي إن قبلت قبل ما سواها وان ردت رَد ما سواهاء وکذا سائر 
العبادات والواجبات» خصوصاً وان سیّد الشّهداء تا مدن ق سبیل الذب 
عنها » لكر الصّلاة وسائر الواجبات لا تنفع الا إذا حازت الشّرائط الظاهرية 
والباطنيّة » وأعني بالظاهرية شرائط الصّحة المذكورة في الکتب الفقهيّة؛ 
وأعني بالباطنية الوالاة لأهل البيت BD‏ 

فمن اتصف بنور الولاية اتصف بكواشفهاء والحزن على مصائبهم از 
والبكاء عليهم وزيارة قبورهم من أوّل كواشف التولي لهم » وهي مظاهر متقدّمة 
- عند Jet‏ الدقيق - على سائر العبادات في الفضل والثواب. 

فقد روى الشيخ الصدوق AE‏ في الخصال والعيون بإسناده إلى الفضل بن 
شاذان» قال: سمعت الرضا OEM‏ يقول: لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح 
مكان anf‏ إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه 
إسماعيل بيده» وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه» ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى 
قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل 
الثواب على المصائب. 

فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم» من أحب خلقي إليك ؟ فقال: يا 


n‏ ام الشعائرالحسینيت 


NR O Es 
أحب إليك أم نفسك ؟ قال: بل هو أحب إلي من نفسي. قال: فولده أحب‎ 
ولدك ؟ قال: بل ولده. قال : فذبح ولده ظلما على آيدي آعدائه أوجع‎ ol إليك‎ 
لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي ؟ قال : يا رب» بل ذه على أيدي آعدائه‎ 
أوجع لقلبي. قال : يا إبراهيم » فان طائفة تزعم أنّها من أمة محمد ستقتل الحسين‎ 
وعدوانا كما يذبح الکبش ویستوجبون بذلك سخطي» فجزع‎ Lal ابنه من بعده‎ 
إبراهيم لذلك وتوجع قلبه» وأقبل يبكي.‎ 

فأوحى الله عز وجل : يا إبراهيم » قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو 
ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله» وأوجبت لك أرفع درجات pal‏ الشواب 
على الصائب » وذلك قول الله عز وجل : SUI}‏ بیج عظیم 4. 

فأي عمل پوازي ذبح الخليل AB‏ ولده إسماعيل لا بيده فضلاً وثواباً ۱۱ 
ومع هذا OW‏ مفاد الرواية يدل على OF‏ الله تعالى أثاب نبي الله إبراهيم علخي بجزعه 
على الإمام الحسين ME‏ أكثر من مثوبته على ذبح ولده ۱۱ 

ويمكن أن نقول أن الإمام لت إذا نقل LSS‏ في أخبار الأنبياء السابقين BD‏ 
ولم يصرّح ببقاء الحكم وعدمه دلنا على بقاء الحكم ٠‏ فأفضليّة الجزع في مصائب 
الحسين علخ على سائر الأعمال الواجدة للشرائط أمر باق في هذه الأمّة» وهو 
أفضل من Wheel‏ عامّة ولو بلغت Le‏ ذبح نبي ولده بيده بأمر الله تعالى. 


O)‏ راجع الخصال (۰)۵۸/۱ وعيون أخبار الرضا (۰)۲۰۹/۱ وجحار الأنوار (۱۲۶/۱۲) و 
)110/88( وتأويل الآيات الظاهرة ص CEA)‏ وقصص الأنبياء للجزائري OY ge‏ 
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الجالس 

تتحدّر مجالس الحسين Mtl‏ التي نشهدها الیوم عن تاريخ متسلسل حافل 
بالجهود الضنية » وترجع أصولاً إلى صدر الاسلام مرورا بعصور الأئمة الطاهرین 
لاه » حيث بذل BRL‏ آقصی الجهود في تدشين هذه المؤسسة الضخمة 
ووضع معالها الرّاسخة الأسس» فهي نبويّة الانطلاقة» الا آنهنا تطورت :يعد 
الشهادة» وازدهرت في عهد الأئمة BGR‏ 

ومكّلت مجالس العترة النبويّة الإمتداد الأصيل نمجالس النبي BBG‏ وكانت 
العاهد والمدارس التي أسّسها منذ بعثته في قلب جزيرة العرب » وبها استطاع أن 
يقلب الوازین» وأن حول الظّلمة الظلماء إلى نور وضّاء يملأ سماء المشرق. 

وتظافرت جهود أبنائه عتا المضنية من بعده و وعملوا على إعداد 
وتأهيل نسبة عالية من عيون الجتمعات عبر مجالسهم التي أثروها بالعلم 
والہدى» كما اهم رفعوا أقدار نفر آخرين بتعليمهم وتفقيههم» حتّى تخرج 
الألوف من مدرستهم العظمى»؛ مفتخرين بهذا الانتساب الشرّف » وحملوا 
علومهم وهدیهم إلى الملايين عبر تتالي الاجیال» BLL‏ و صذق ورساليه: 


الاسلام والمجالس 


إن المجالس والنتدیات ظاهرة اجتماعية جديرة بالاهتمام» وطبیعتها كاشفة 


عن فساد أو صحة الذوق العام » وهي تعکس وعي مرتادیها بشکل دقيق» ولابد 
من أن يعمل الاسلام هديه وتعالیمه في تهذیبها من برائن الجاهليّة بالسموٌ 
بأغراضهاء بصورة تؤدّي إلى الدّين والعلم والبدی. 

ولقد عمل الإسلام - منذ صدر الإسلام - على دعم المواد المفيدة في المجالس 
العامّة والخاصّة » خلافاً لما تعوّده العرب في مجالس الجاهلية» وراح النبي با 
يجابه SU‏ الخالية عن الفوائد العمليّة» التي لا تعود على الاس Y‏ بتأجیج 
العصبيّات » ويجابه الخرافات والأساطير والموروثات الفاسدة» ويؤسّس لمادة 
بديلة تنهض ab‏ نتتمکن من منافسة أعظم الحضارات. 

فقي Jul‏ الصدوق Uf olin‏ أي tl‏ موسی بن جعفر عن اران BR‏ 
أن رسول الله 285 دخل السجد. فإذا جماعة قد أطافوا برجل» فقال: ما هذا ؟ 
فقيل : علامة !! قال: وما العلامة ؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها 
وأيام الجاهلية وبالاشعار والعربية. فقال النبي بل : ذاك علم لا يضر من جهله, 
ولا ینفع من علمه"". 

فأشرفت تعالیم الاسلام على Gal‏ التفاصیل في تهذیب المجالس ولم تهسل 
le‏ من جوانبهاء إلى درجة أن التعاليم الدينية وجّهت السلمین حى في ضوابط 
اختیار اخلیس !! في سبیل تقدیس مادة امجالس الدينية والعلميّة. 

وروي في الغوالي أن النبي م قال : قال اخواریون لعیسی ele‏ يا روح 
الله من نجالس ؟ قال : من يذكركم الله رژیته» ویزید في علمکم منطقه» ویرغبکم 


)۱( راجع بحار الأنوار (۲۱۱/۱). 


الشعائرالحسينيت nce Be‏ شعهرة المجالس / 1۷ 


في الآخرة alc‏ وفيه عن الصادقين ب : الجلساء ثلائة» جليس تستفيد منه 
فالزمه» وجلیس تفيده فأكرمه» وجلیس لا تفيد ولا تستفید منه فاهرب عنه"". 

ثم رغبت التعاليم إلى مجالسة أهل الدين والعلم » ففي عدة الداعي عن 
علي أمير المؤمنين PL‏ قال : جلوس ساعة عند العلماء أحب إلى الله من عبادة 
ألف سنة» والنظر إلى العالم أحب إلى الله من اعتكاف سنة في البيت اخرام» 
ا آحب J‏ اال من سبعین طوافا حول الیست» وأفضل من 
سبعین حجة وعمرة مبرورة مقبولة» ورفع الله له سبعین درجة» وأنزل الله عليه , 
الرحمةء وشهدت له الملائكة أن الجنة وجبت NS‏ 

وروي في روضة الواعظین أن لقمانا قال لابنه: ناب جالس العلماء 
وزاحمهم بركيتيك » فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي 
الأرض بوابل السماء *. 

كما آنهم مار قد نهوا Lal‏ النهي عن الحضور في مجالس آعدائهم» التي 
پنتقصون فيهاء ففي GIS‏ بالاسناد إلى عبد الاعلی قال : سمعت آبا عبد الله 
AL‏ یقول : من كان يؤمن بالله والیوم ال خر فلا يقعدنٌ في مجلس يعاب 


(0) ۰ ٤ 
. فيه إمام أو ينتقص فيه مؤمن‎ 


)۱( راجع بحار الأنوار .)۲٠۳/۱(‏ 
زفق راجع بحار الأنوار (۲۰۳/۱). 
)۳( راجع بحار الأنوار (۲۰/۱). 
)€( راجع بحار الأنوار (۲۰6/۱). 
)0( راجع بحار الأنوار .)۲۱٤/۷۱(‏ 


مجالس الذكر 

يحتاج الومن إلى بناء ذاته Cys‏ وعلمياً وفكرياًء إذ لا خيريرتجى من الجاهل 
بالدين والحلال والحرام» ومن هنا فان الأخبار الواردة عن النبي باك وأهل بيته 
لا حدّت على التفقه .. فقد روي عن الإمام الصّادق ADL‏ : ليت السياط على 
رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحراه”". 
وكما أن الإنسان المؤمن يحتاج إلى التفقه والتعلم SY‏ يحتاج في نفس الوقت 
" إلى تذاكر الفقه والعلم» وتحريك مواده ليحصنه من النسيان» ولبذا فقد حت 
النبي وا وأهل بيته BER‏ على إقامة مجالس الذكرء ليرتادها العلماء والتعلمون 
على de‏ سواء» ومن هنا BL‏ ذات أهميّة قصوى.. 

روي أن رسول الله ولو قال: إن الله عز وجل يقول: تذاكر العلم بين 
عبادي ما تحبی عليه القلوب اليتة إذا انتهوا فيه إلى Pg gel‏ 

وروي في جامع الأخبار عن أبي ذر الغفاري فة أن رسول الله هلو 
قال: يا آبا ذر الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قيام ألف ليلة 
یصلی في كل ليلة ألف رکعت والجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله 
من ألف غزوة وقراءة القرآن كله. قال: يا رسول call‏ مذاكرة العلم خير من 
قراءة القرآن كله !! فقال رسول الله يله : يا آبا ذر. الجلوس ساعة عند مذاكرة 
العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن كله إثنا عشر ألف مرة. عليكم بمذاكرة العلم» 


.)۲۱4/۱( راجع المحاسن (۰)۲۲۹/۱ وعنه بحار الأنوار‎ )١( 
.)۲۰۱۳/۱( راجع بحار الأنوار‎ OD) 


الشعاثر الحسینین ne eee‏ و شعبيرةالحجالس/ ٩۹‏ 


فان بالعلم تعرفون الحلال من الحرام. يا آبا ذر» الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم 
خير لك من عبادة سنة صیام نهارها وقیام لیلها. والنظر إلى وجه العالم خير لك من 
Gee‏ آلف رقبة. 

وروي في علل الشرائع عن يونس رفعه» أن لقمانا قال لابنه: يا بني اختر 
SLAY‏ على عينك» فان رأيت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم» فانك 
إن تك عالاً ينفعك علمك ويزيدوك Lele‏ وان كنت جاهلا علموك» ولعل الله 
أن يظلهم برحمة فتعمك معهم» وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجعلس 
معهم» فإنك إن تك Ue‏ لا ينفعك علمك» وان تك جاهلا يزيدوك جهلاء 
ولعل الله أن يظلهم بعقوبة فتعمك Magne‏ 

ويعني الحكيم بقوله: على عينك. أي على بصيرة منك وفحص » فإن على قد 
تجىء بمعنى الباء» واحتمل الرحوم الجلسي لل أن القصود : رجحهاعلی cdlis‏ 
ثم يشرع في بيان اجلس الذي ينبغي أن يختار على العین. 

ay‏ الروایات تارة عن مجالس GEL, SII‏ عا یعکس الاستعداد 
والتهيثة لبا والاهتمام بهاء كأشبه ما تکون بالدارس الخاصة» فقد روي في منية 
الرید ST‏ رسول الله ب قال : إذا مررتم في ریاض الجنة فارتعوا» قالوا: يا رسول 
cal‏ وما ریاض الجنة ؟ قال: حلق الذکر» فان لله سیارات من الملائكة یطلبون 
gle‏ الذکر؛ فاذا أتوا علیهم حفوا بهم”". 
)۱( راجم بحار الأنوار (۲۰/۱). 
)۲( راجع بحار الأنوار (۲۰۱/۱). 
)۳( راجم بحار الأنوار (۲۰4/۱). 


Gk,‏ الذکر هي الجالس التي یتذاکر فیها الزمنون ما يقرّبهم إلى الله 
تعالی » بتعلم الحلال cal tls‏ وعلوم fal‏ البيت لباز وفضائلهم ومناقبهم 
ومصائبهم ومثالب آعدائهم. 


آهل البیت والمجا لس 

یتبادل أهل البیت بل الأدوار في التبليغ » فقد هیا النبي بو أرضيّة امجالس 
الاسلامية من جانب ۰ وأشعل فتیل الحزن على آرزاء العترة BD‏ من جانب آخر» 
ثم نهجت العترة على هذا النوال في الجانبين» فأثری أهل البيت BD‏ جانب 
المأساة في مادّة المجالس « ووظفوا مجالس الذکر لصاخ قضيّتهم الکبری.. 

فقد روي في الغوالي عن الامام الصادق له أنه قال : تلاقوا وتحادئوا 
العلم » فان بالحديث تجلی القلوب الرائنة» وباحدیث احیاء أمرناء فرحم الله 
من أحيى أمرنا"". وفيه أن النبي Be‏ قال : تذاکروا وتلاقوا وتحدّثواء فان 
الحديث جلاء» إن القلوب لترین كما يرين السیف» وجلاژها الحديث”". 

وقي أمالي الشيخ الطوسي بالإسناد إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد ABE‏ أنه 
قال لخيئمة: يا خيثمة» إقرأ موالينا السلام. وأوصهم بتقوى الله العظيم عز 
وجل» وأن يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم» وأن يتلاقوا في بيوتهم» فان لقياهم 
حياة أمرناء ثم رفع يده لاه فقال: رحم الله امرأً أحيى أمرنا". 
)١(‏ راجع بحار الأنوار (۲۰۲/۱). 


.)۲۰۳/۱( راجع بحار الأنوار‎ (Y) 
.)۲۰۰/۱( الأنوار‎ eel )۳( 


الشعاثرالحسینیت عو aces a‏ اقا و امالس ۲۲ 


وفي آمالي الصدوق بالاسناد إلى الامام الرضا Pe‏ أنه قال: من جلس 
مجلسا Sod‏ فيه آمرنا لم هت قلبه یوم تموت القلوب”". 

Gs‏ عيون الأخبار بالاسناد إلى الامام الرضا elle‏ أنه قال : من تذکر مصابنا 
فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العیون» ومن جلس مجلسا يجيا فيه أمرنا لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب”". 

وفي البشارة بالإسناد إلى الإمام الكاظم Mele‏ عن آبائه اه عن جابر بن عبد 
الله OF edt‏ رسول الله ب قال : زيّنوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب . 

وكانت هذه الروایات الضوء الأخضر لرفع شعارهم وتجديد ذکرهم» عبر 
إحياء احافل وامجالس» حتّى صارت سمة تيز الشيعة » وبذلك يحيون فيها أمر 
أئمتهم الطاهرين BAD‏ وتترکز التوجيهات بصورة واضحة إلى رزيّة سيّد الشهداء 
لاخ » فهي القضية التي ترمز إلى المصائب السابقة واللاحقة عليها بوضوح. 


أول المجالس الحسينية 

أصبحت الرزيّة هي الطابع الغالب لجالس العترة» وتوالت سائر الأغراض في 
سياق هذا الغرض» ولابدٌ للمعصومين من وضع الحجر الأساس مجلس الامام 
الحسين لت بأنفسهم ۰ لتثبيت إنطلاقة هذه المؤسّسة وفق العاییر الخاصة التي 
سيتلقاها الشيعة» فكانوا هم أوّل من رثى الامام الحسين ABE‏ بعد شهادته. 


)۲( راجع بحار الأنوار (۲۰۰/۱). 
(۳) راجع بحار الأنوار (۱۹۹/۳۸). 


وکان آول مجلس أقيم بعد شهادته #2 هو الأرن في آسماع الشيعة » فهو 
المجلس النموذجي الذي يجب أن يحذو حذوه الخطيب الحسيني وینحو نحوه؛ وهو 
الذي رقى أعواد منبره الإمام السجاد Ele‏ في الجامع الأموي بدمشق بعد مصرع 
أبيه عتا » فهو المحور التي يدور عليه سبك الخطابة الحسينية » والبيان الأوّل 
الصادر عن الأسرة النبويّة» والأسوة والقدوة في منهاج الرئاء الحسيني. 

وكانت خطبة قد : " أبكى منها العیون. وأوجل منها القلوب ". إذ استهلها 
بديباجة الحمد لله والثناء عليه والصّلاة على نبيه HDG‏ وركز في مستهلها على 
الوعظ » ثم شرع في بيان فضائل fal‏ البيت لبه ومناقبهم» bey‏ شخصه 
الكريم » وأطنب في فضائل أمير المؤمنين Pele‏ على وجه الخصوص» وأعتقد آنه 
فعل ليزين مجلسه بذکره» ولائه المشتوم في محفل يزيد وليس غيره. 

ثم انتهى بصورة متوالية إلى غرضه الأول فخاض في ذكر التعزية وعد رزايا 
أبيه المظلوم ۵ » فعرف نفسه لبؤلاء الجاهلين» ثم رثى أباه الشهید تلا 
فحول هدوء المجلس الساكن إلى ضجة واحدة من البكاء والعويل. 

وإذا Lace‏ شتات روايتها عن مصدرين كان هذا نص رواية الخطبة : 

في الناقب: أن يزيد (لعنه الله) أمر بمنبر وخطيب ليخبر الناس بمساوي الحسين 
وعلي عليه وما فعلاء فصعد الخطيب المنبر» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم أكثر 
- الوقيعة في علي والحسين» وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد فذكرهما بكل جميل. 

فصاح به علي بن الحسين Pete‏ : " ويلك أيها الخاطب» إشتريت مرضاة 
المخلوق بسخط الخالق» فتبوأ مقعدك من النار ". 

ثم قال علي بن الحسين عل : " يا یزید» إءذن لي حتى أصعد هذه الأعوادء 


WN ید قالش‎ Sete nsec الشعاثرالحسینين‎ 


فأتكلم بکلمات لله فيهن رضاء ولپولاء الجلساء فیهن آجر وئواب . 

فأبى يزيد عليه ذلك» فقال الناس : يا أمير الومنین» إءذن له فليصعد 
المنبر» فلعلّنا نسمع منه شيئاء فقال: إنه إن صعد لم ينزل إلا بفضيحتي 
وبفضيحة آل أبي سفيان !! فقيل له : ا ا ر 

فقال : انه من أهل بیت قد زقوا العلم زقاء فلم یزالوا به حتی أذن له» 
فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى علیه» ثم خطب خطبة آبکی منها العیون» 
وأوجل منها القلوب. 

ثم JU‏ " أيها الناس آعطینا ستا وفضّلنا بسبم» أعطينا العلم والحلم 
والسماحة والفصاحة والشجاعة وانحبة في قلوب المؤمنين» وفضلنا بأن منا النبي 
eet‏ شا aah Oy‏ وا Ca‏ اس ال سوواط 
هذه الأمة» من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني أنبأته حسبي ونسبي. 

أيها الناس UF‏ ابن مكة ومنى» آنا ابن زمزم والصفاء آنا ابن من حمل الرکن 
بأطراف الرّداء آنا ابن خير من اثتزر وارتدی" » آنا ابن خير من انتعل واحتفى» آنا 
ابن خير من طاف وسعی, أنا ابن خير من حج ولبی» آنا ابن من حمل على 
البراق في cel gel‏ أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى» أنا 
ابن من بلغ به جبرئیل إلى سدرة المنتهى» آنا ابن من دنا دی فکان قاب قوْسَيْنٍ 
و أذنى» أنا ابن من صلى ASIC‏ السماء» أنا ابن من أوحى الیه الجليل ما 
أوحى» أنا ابن محمد المصطفى. 

Ul‏ ابن علي المرتضى» أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا 


الهجرتین» وبايع البیعتین ۰ وقاتل ببدر وحنین» ولم BS‏ بالله طرفة عين» آنا ابن 
صاخ المؤمنين» ووارث النبیین» وقامع اللحدین» ویعسوب السلمین» ونور 
المجاهدين» وزین العابدین» وتاج البكائين» وأصبر الصابرین» وأفضل القائمین» 
من آل ياسين» رسول رب العالین. 

UI‏ ابن المؤيد بجبرئیل » المنصور بیکائیل » آنا ابن ا محامي عن حرم السلمین» 
وقاتل الارقین والناکئین والقاسطین وانجاهد أعداءه الناصبین؛ وأفخر من مشی 
من قريش آجمعین» وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من الژمنین» وأول 
السابقین» وقاصم العتدین» ومبید الشرکین» وسهم من مرامي الله على 
النافقین» ولسان حكمة العابدين » polly‏ دين الله وولي أمر الله وبستان حکمة 
الله وعيبة علمه. 

سمخ سخ بهي بهلولٌ زكيآبطحي رضي مقدامٌ همام صايرٌ صوامٌ مهذب 
ely‏ قاطع الأصلاب» ومفرق الأحزاب» أربطهم عناناً» وأثبتهم جناناً 
وأمضاهم pane‏ وأشدهم شكيمة› sual‏ باشل + يطحنهم في الحروب إذا ازدافت 
الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح البشيم. 

ليث الحجاز» وكبش العراق» مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري 
مهاجري» من العرب سیدها» ومن الوغی ليثهاء وارث الشعرین» وأبو 
السبطین » الحسن واحسین» ذاك جدي علي بن آبي طالب ". 

ثم قال 92 : " أنا ابن فاطمة الزهراء» UT‏ ابن سيدة النساء OO‏ 


)١(‏ راجع بار الأنوار (۰)۱۳۷/۶40 عن المناقب. 


الشعاثرالحسينين ah a tena‏ ره گس ی شعبيرة المچالس / ۷۵ 


وني رواية آخری في نفس الناقب عن کتاب الأحمرء قال الأوزاعي: أنه 
عتا قال : " أنا ابن خديجة الكبرى. 

tt‏ این القتول Lull‏ أنا ابن المجزوز الرأس من القفاء أنا ابن العطشان حتى 
قضی » أنا ابن طریح کربلاء» أنا ابن مسلوب العمامة والرداء» آنا ابن من بکت 
عليه ملائكة السماء » آنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطیر في البواء» آنا 
ابن من رأسه على السنان يهدى » أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى . 

فلم يزل یقول : " أنا آنا " حتى ضح الناس بالبكاء والنحيب» وخشي يزيد أن 
يكون فتنة» فأمر المؤذن فقطع عليه الكلام. 

فلما قال المؤذن: الله أكبر» الله أكبر. 

قال علي Mek‏ " لا شيء أكبر من الله . 

فلما قال : آشهد أن لا اله إلا الله. 

قال علي بن الحسين عله : " شهد بها شعري وبشري وحمي ودمي . 

فلما قال المؤذن: أشهد أن محمّدا رسول الله إلتفت من فوق النبرالی 
يزيد» فقال : " محمد هذا جدي أم جدّك يا يزيد ؟ فان زعمت أنه جدّك فقد 
کذبت وكفرت» وان زعمت أنه جدّي فلم قتلت عترته " aN‏ 

وشاءت حكمة الله تعالی أن يبذر الامام PL‏ نواة ا مجلس الحسيني في قعر 
محفل بني Aol‏ لتنطلق مسيرة العزاء من عاصمة الخلافة الأموية گس تا 


موسی لت في حجر فرعون فقوض بسلطانه حتى ذراه آدراج الرياح !! 


)۱( راجع بحار الأنوار (۱۷4/40)) عن المناقب لابن شهراشوب (4 AVA‏ 


مجالس حسينية خالدة 

واجه أئمة أهل البيت لَه حرباً شعواء أخفاها آعداژهم وأعلنوها تارة 
أخرى» وجهد أعدائهم الجهيد قتل مجالس الحسين لت ووأد نورها واطفاء 
جذوتهاء لأنهم آدرکوا نها رمز قضایا العترة BD‏ وشعار قوة آمرهم . فأرادوا 
إبادتهم بقتل هذا الشّعار وإخماد صوت ظلامتهم» لكنّهم محالاً طلبوا ۱۱ 

فاستطاع fal‏ البيت BSL‏ الصّمود آمام تعاقب الأخطار وتطور الواجهات» 
وواجهوا أعتى الحروب وتحمّلوا أصعب المصاعب» حتى نجحت أهدافهم وتکنوا 
من إحياء شعائر الحزن واحافظة على امجالس الحسينيّة حتّى وصلت إلينا بشموخ 
على هذه الشاكلة المتميزة.. 

وكانت الظروف Lath‏ ملائمة لرفع الشّعار الحسيني» وموائمة لتحرّك 
الأئمة BD‏ العلني» فقوة الأمويّين لم تدم طويلاًء وسرعان ما تلاشت هيبتهم 
وتقهقرت دولتهم» فاغتنم الأئمة BGR‏ ظروف ضعف الدّولة الأمويّة وانتقال 
الخلافة إلى العباسيين فأذكوا جذوة التعزية الحسينية وأشعلوا.فتيل حزنها من جديد 
وبکیفیات متواضعة وجبارة. 

١‏ آورد الرحوم امجلسي جنه في بحار الأنوار مسنداً إلى أبي هارون المكفوف, 
قال : دخلت على أبي عبد الله الصّادق Ab‏ فقال لي : آنشدني» فأنشدته. 

فقال: لاء كما تنشدون وكما ترثيه عند قبره. فأنشدته : 
آسزر علی ue de‏ وقسل لے ار کے 

قال : فلما بکی آمسکت. فقال : مُر. فمررت. ثم قال: زدني. قال : فأنشدته : 


الشعائر الحسيئيي OEE‏ ا أن ا بماك NOLEN EO‏ ا شعيرة المجالس / ۷۷ 


يامريم قومي واندبي مولاك وعلى الحسين فأسعدي ببک ال 

قال: فبكى» وتهايج النساء» فلمًا سکتن» قال لي: " من أنشد في الحسين 
aa‏ فأبكى عشرة فله الجنّة» ثم جعل ينتقص واحداً Moly‏ حتى بلغ الواحد " 
فقال : من أنشد في الحسين AL‏ فأبكى واحداً فله الجنّة "» ثم قال: "من ذكره 
فبكى فله OO" EL‏ 

۲ روی gal‏ الفرج الأصنهاني ف الآغاني مسند إلى علي بن إسماعييل 
التميمي» عن أبيه» قال : كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد REL‏ فأستأذن 
آذنه للسید احميري » فأمر بایصاله . وآقعد خلف سترء ودخل فسلم وجلس» 
فأستنشده فأنشد قوله : 
if‏ | ل و dy AS el ag‏ 
واذا مسرت بقسبره فاطل يووقفالمطيه 
bli st‏ للمطهعسر والطس ره لته 
کیک el‏ معوالةأتت بو die eine al‏ 

قال: فرأيت دموع جعفر بن محمد علا تتحدر على خذیه» وأرتفع 
الصّراخ من داره حتی آمره بالامساك فأمسك. 


*. روى الرحوم الجلسي له أنه دخل جعفر بن عفان على آبي عبد الله 


(۱) راجع بحار الأنوار (YO/TAV/ EE)‏ عن كامل الزيارةء والوسائل (41۵/۱۰) ما يقرب منه» 
ونحوه في ثواب الأعمال. 


الصادق Mee‏ فقربه وأدناه» ثم قال له : يا جعفر. 

قال : لبيك جعلني الله فداك. قال : بلغني آنك تقول الشّعر في الحسين وتجید. 
فقال له: نعم جعلني الله فداك. فقال له: قل. فانشدته, فبكى ومن حوله حتی 
صارت الدموع على وجهه وحيته. 

ثم قال: يا جعفرهء والله لقد شهدت ملائكة الّه القرّبون هاهنا يسمعون 
قولك في الحسين Pete‏ » ولقد بكوا كما بكينا وأكثر» ولقد أوجب الله تعالى لك يا 
جعفر في ساعته BL‏ بأسرها وغفر الله لك. 

ثم قال: يا جعفر ألا أزيدك ؟ قال: نعم يا سيّدي. قال: ما من أحد قال في 
ان pes‏ فک رای با ارت E‏ 

وبدت في آفق القضيّة الحسينية ظاهرة النشدین في عصر الأئمة الأبرار BAR‏ 
وتطورت تفاعلاتهم مع القضيّة؛ وکان استناد المنشدين في ذلك راجع إلى 
أمرهم لا وتشجیعهم » ووظيفة المنشدين المصطلح عليها اليوم " المدّاحين " 
مهمة ومقدّسة وجذورها ممتدّة إلى عصر الأئمة BR‏ كما يقوم بدورها اليوم 
الخطيب الحسيني وكذلك الرّادود بأكمل وجه. 

وكان الأئمة مج قد وظنوا الحبّين والمتميّزين لرئائهم» ليتم نشر القضيّة 
بأصدائها المحزنة» وأسندوا طريقة أدائها إلى الفنون التعارفة والتداولة» وعبر 
وسائل الإعلام المتاحة في ذلك الرّمن» واستفادوا من لغة زمنهم في تعزيز COSA‏ 
فيكون الرثاء بالتدريج وظيفة مستقلة قائمة بذاتهاء ومهمة تجتذب إليها المتميزين. 

وشاء الله تعالى odd‏ البذرة الطيبة الحياة والنّماء؛ فأنبتت pasty‏ عودهاء 


.)۲۸۲/44( راجع جار الأنوار‎ )١( 


الشعائر الحسینیر ................................................................................ شعيرة الجالس ۸ ۷٩‏ 


ورست جذورها وتطاولت أغصانها وأظهرت ثمارهاء وتطور آداء المجلس 
الحسيني من بعد الرثاء احض إلى ضم الدّروس واحاضرات. ومسك الختام رثاء 
الحسين Pelle‏ ماشاة للسبك المأثور. 


تطور المجالس الحسينية 

تربّع النشدون والنائحون في الصدارة منذ تأسيس المجلس الحسيني» فهم 
أوائل القراء الحسينيين» وكذا الحال بالنسبة للمجالس النّسائيّة» إذ لمعت أسماء 
عدّة من التائحات في العصر القديم» وتميّزوا رجالا ونساءً بحسن الأداء والخبرة 
والإجادة لألحان الحزن» والحفظ لجيّد الشعر » فالشّعر هو المادّة الأساسية التي 
تدور عليها تلك امجالس» وتنامت هذه المادّة بشکل ظاهر وتأصّل ترابط الشّعر 
با مجلس الحسيني » وامتزج به وعد أحد مكوناته وعناصره. 

نم ضیف على مادة الشّعر مادة آخری» ألا وهي القصص والأخبار المصلة 
بنفس الغرض» ولا یزال تصطلح علیها " السيرة الحسينية ' حتى اليوم؛ ولمع في 
هذا الضمار قصّاصون ومحدّئون یقومون بوصف الأحداث ASL‏ وسردها بطرق 
الحزن مع الانشاد والابکاء» وبهذه الطريقة يجيي هولاء آمر أهل البست 851 
ويبينون قصّة مقتل ا حسين ODL‏ وتعمّر تلك اجالس. 

ونستطيع الجزم Ob‏ هذا التطور في مادّة المنبر الحسيني ظهر في عصر الأئمة 
الأبرار مج وتحت نظرهم» وبالتّحديد في زمن الإمام الصادق PE‏ فان 
بعض الشيعة رغم بعدهم المكاني عنهم لا تلقوا الرس وفهموه بإكمال 
مسيرة البكاء والحزن والسّعي فيها إلى LILES‏ المنشودء مستخدمين كل وسائل 


الإعلام التاحة في ذلك الزمن لاذکاء الدّمعة»؛ ونقل المأساة بحرارتها إلى 
الأجيال بكل أمانة وصدق. 

فقد روي في كامل الزيارات بالإسناد إلى عبد الله بن حماد البصري OF‏ الإمام 
الصادق عت قال له بعد حديث طويل عن فضل زيارة قبره الشريف : " بلغني 
أن قوما يأتونه من نواحي الكوفة؛ وناساً من غيرهم» ونساء Aa‏ وذلك في 
النصف من شعبان» فمن بين قاريء يقرأء وقاص «yak‏ ونادب يندب» وقائل 
يقول المراثي . فقلت: نعم» جعلت فداك» قد شهدت بعض ما تصف. فقال: 
الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إليناء ويمدحناء ويرثي LI‏ وجعل عدونا 
من يطعن عليهم من قرابتناء وغيرهم يهددونهم ویقبحون ما OO pene‏ 

وكان مولانا الصادق Pele‏ يتابع بعناياته تلك المظاهر التي يُظهرها الشيعة 
واحبون في كربلاء المقدّسة على بعد السافة بينه وبينهم , ویتحری آخبار العزاء في 
بقعة العزاء» وأجزم Ol‏ إمامنا صاحب PS OL‏ يتابع ويتحرّى أخبار زوّار 
جده عتا ويشاركهم الحضور تحت قبته السّامية؛ ويرعى الشعائر بدعائه وكرمه. 

هذاء ودونت - في تطوّر ملحوظ في تاريخ SH‏ الحسينيّة - تلك القصص 
والأخبار BLU‏ في الجالس في کتب Zale‏ وعرفت بالقاتل» وكان کتاب مقتل 
الحسين Pele‏ هو مادة اجالس لفترة طويلة› ولا نزال ندرك بقایا هذه الرحلة في 
مجالس اخلیج بشاطئيه وبعض نواحي العراق» OW‏ المقتل يقرأ في يوم عاشوراء 
على وجه الخصوص› وأضاف قراء التعزية له الشعر الرثائي وجوّدوا ألحان 


.)۵۹/۱۶( راجع كامل الزیارات ص (۰)۳۲۵ عن بحار الأنوار (۰)۷۳/۹۸ ووسائلالشيعة‎ O) 


الشعائر الحسینین سس شعبيرةالمعجالس/ ۸۱ 


احزن» Shad‏ الادة القصصية الروائية» وتشتم برثاء الامام الحسين OMe‏ شعرا. 

وفي مرحلة قريبة أضيفت آشعار الناقب والفضائل إلى مادة اجالس 
الأساسية» ثم أضيفت أخبار الفضائل والمناقب إلى ماذتهاء مع بعض المراثي 
النثريّة المصاغة Oley‏ مهرة الأدب العربي من عشاق المولى أبي عبد الله عله . 

لقد تطوّرت القراءة ال حسينيّة وشهدت في هذه النقلة النوعية انعطافة كبيرة 
بانفتاحها علی الواد ILM‏ ما بطوّر في تأثیرها ویوسس لنموّها؛ وقد الت 
عبر الأزمان المتتالية بعض الکتب أو AL‏ نتيجة لهذا التطور الذي آل إليه المنبر» 
ككتاب " مثير الأحزان " للشيخ ابن فا الحلي» و" مثير الأحزان " للشيخ 
الجواهري» و " المتتخب في الرائي والخطب " للشيخ فخر الدّين الطريحي» و" 
الفوادح الحسينيّة " للشيخ حسين العصفور » وغيرها الکثیر. 

ثم تطوّرت مادّة اجالس بشكل ملحوظ وسريع من بعد هذه الحقبة» 
فأضاف الرّثاة على مادّتها التداولة نصوص كتاب نهج البلاغة» فصاروا يبدأون 
خطبهم بحكمة أو كتاب أو رسالة ما روي من كلمات أمير الزمنین 8 » ثم 
يخوضون في شرحها ويبيّنون ما یتعلق بها من أحداث AEE‏ وما يناسبها من 
القصص والشعر»ء ومع هذه القفزة الكبيرة في تأريخ الجالس الحسينية نستطيع أن 
نسمي الرائي (الخطيب) . 

فبعد الانفتاح على هذا النطلق الواسع تتجدد الطالب والواد التداولة 
على النبر اخسيني بشکل سریم ومتطور؛ وتواکب مستوی العصر, وتلبي 
حاجة الرّمن» ولمذا UB‏ نلاحظ الیوم كيف یواکب المنبر الحسيني نهضة العصر 
الحديثة» وکیف ترقى آداء الجلس IIL‏ الواضحء بعد الانفتاح على العلوم 


العصرية » فدوره الیوم دور الصلح والناقد والقارن والمقتبس» ویعتمد على 
جميع العلوم الإنسانية. 

ويتعرض الخطيب اليوم إلى مختلف حقول الفكر التداولة في ميادين العلم 
على اختلاف الشارب» ويمكننا أن نقول OI‏ مادة اجلس الحسيني اليوم هي 
العلم» ويعالج الخطيب الحسيني مختلف القضايا العلمية والفكرية والإجتماعيّة 
والسياسية والتربوية والأخلاقية» إلى جانب LE‏ والعقائدية» بکل حريّة 
وانفتاح » فغالبا ما يكون ذلك على ضوء آية قرآيّة» أو حديث نبوي» أو كلمة 
من کلمات العترة الطاهرة» أواحتى ey‏ من Obl‏ الشعر» وربما J‏ سائر. 

هذاء وتعتبر المجالس احسينية الموم القناة الأهم للشيعة الإمامية بالثرجة 
الأول وتعامة المسلمين. ay‏ الوسيلة المثلى لفقه الدّعوة الحسينيّة وایضاح أعادها 
وشرح جذورهاء وينطوي في ذلك التعریف بالإسلام وتعاليمه وسبيل الحافظة 
على الرابطة القويّة بين المؤمنين وأهل البيت BER‏ 

حتى أصبحت مجالس الامام الحسين متا شيئا فشيئاً متدیات للعلم 
والفكر الأصيل» وجامعات للفقه الاسلامي: ومعاهد للفكر «gill‏ ومنب 
hw‏ ار ومراكز للتأهيل التربوي والمتابعة الروحية» وضمان الأمان 
والاستقرار وحياة المؤمنين وسلامتهم العنوية. 
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انشاد الشعر 

حکت سيرة أهل البیت BL‏ سيرة کرام العرب تجاه الشعر والشعراء» فلکل 
منهم شاعر ینصره ویذبٌ عنه» ولا شك أنّ اعتماد سلاح الشّعر من عمق حضارة 
العرب ۰ فساهم آهل البیت ن BG‏ في إثراء مادة الشعر وحثوا على قول الحق Ad‏ 
وجتدوا الشعراء لنصرة الدّین » موكديق علی ileal‏ هذه الأداة باعتبارها 
القناة الإعلامية الباقية التي انحصرت سبل الترويج فيها آنذاك. 

فقد روي أن الإمام الحسن Ae‏ أعطى شاعراء فقال له رجل من جلسائه : 
سیحان له » تعطي شاعرا د يعصى الرحمن » ويقول البهتان ۱۱ فقال: يا عبد الله ؛ 
Saar eels eel‏ هت ری sede‏ تا Ose‏ 

ودفع الأئمة RR‏ الشّعراء والششدین ورغبوهم في قول الحق؛ فامتدّت 
بمساعيهم هذه الشعيرة وتنامت أطرافهاء وجاوزت في نجاحها سار الوسسات 
الانسانية في تاريخ الدّنياء حتّى أمكننا أن ندّعي اليوم بمليء الفم آنه لم يرث 
شخص في تاريخ الدنيا بأكثر ما ري به سيّد الشهداء الإمام الحسين بن علي علا . 

ty‏ الظاهر في ذلك بعد لطف الله تعالى به والمكانة التي أعطاها للشهيد هو 
الجهد UL‏ الذي حقّقه أهل البيت BB‏ متمّمين نهجاً بویا مدروسا ومُتقناء 
وهو الكفيل بإذكاء جذوة الحزن الحسيني. 


.)70// ٤۳( راجع بحار الأنوار‎ )١( 


عينية السید الحميري 

في تاريخ الانشاد والشعر عینات مقدّمة وفاذج محببة لأهل البيت BAR‏ حاز 
بعضها على رضا الأئمة ن فسدّدتها يد الغيب بالقبول» فرغب الأئمة PB‏ في 
حفظها والاهتمام بهاء ویکشف ذلك خلوص نية ناظمیها و کذلك قوة سبکها » 
ونعرف أهميّة المطالب المطروقة عندهم BER‏ فان آمرهم بحفظها يعرّز قيمة 
العلومات التاريخيّة والعقائدية الطروحة في القصيدة والقيّم والحقائق فيهاء وروي 
عن الامام الصادق علا : أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء”". 

وروي عن أبي عبد الله الصادق Pe‏ : كان أمير المؤمنين عا يعجبه أن 
يروي شعر آبي طالب Ob Oly‏ وقال : تعلموه وعلّموه أولادكم BE‏ كان على 
دين call‏ وفیه علم OS‏ 

وفي كتب الحديث قصائد اهتم بها fal‏ البيت له ودعوا إلى حفظها لوجود 
الأهلية الأكيدة فيهاء من قبيل عينية السید إسماعيل الحميري جه التي اهتم بها 
الشيعة منذ زمن بعيد. 

روى امجلسي : عن سهل بن ذبيان قال دخلت على الإمام علي بن 
موسى الرضا علت# في بعض الأيام قبل أن يدخل عليه أحد من الناس. فقال لي : 
مرحبا بك يا ابن ذبيان» الساعة أراد رسولنا أن يأتيك لتحضر عندنا ۱۱ فقلت : 


.)۵۳/۱( راجع بحار الأنوار (۰)۱۵۱/۲ والكافي‎ )١( 
راجع بحار الأنوار (۰)۱۱۵/۳۵ ووسائل الشيعة (۰)۳۳۱/۱۷ ومستدرك الوسائل‎ )0( 
.)۱۳۰( وإيمان أبي طالب ص‎ (1/70 
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لاذا یا ابن رسول الله ؟ فقال: ell‏ رأيته البارحة» وقد أزعجني وأرقني. فقلت : 
خیرا یکون إن شاء الله تعالی. ۱ 

فقال : يا ابن ذبيان» ریت كأني قد نصب لي سلم فيه مائة مرقاة» فصعدت 
إلى آعلاه. فقلت : يا مولاي أهتّيك بطول العمرء وربما تعيش ماءة سنة» لكل 
مرقاة سنة. فقال لي 9 : ما شاء الله کان. 

ثم قال لته : 7 lel‏ السلم: ریت کان 
دخلت في قبة خضراء یری ظاهرها من باطنها ورأيت جدي رسول الله و 
جالساً فيهاء وإلى يمينه وشماله غلامان حسنان يشرق النور من وجوههماء 
ie ete,‏ بوانت AS O‏ بر ای خالا عند 
ورأيت رجلا واقفا بين يديه وهو يقرأ هذه القصيدة: لام عمرو باللوى مربع. 

فلمًا رآني النبي مه قال لي : مرحبا بك يا ولدي يا علي بن موسى الرضاء 
سلم على Hal‏ علي؛ فسلمت عليه» ثم قال لي: سلم على أمك فاطمة 
الزهراء» فسلمت عليهاء فقال لي : وسلم على آبويك الحسن واحسین» فسلمت 
عليهماء ثم قال لي : وسلّم على شاعرنا ومادحنا في دار الدنيا السید إسماعيل 
الحميري» فسلّمت عليه» وجلست. فالتفت النبي إلى السیّد إسماعيل فقال له: 
عد إلى ما US‏ فيه من إنشاد القصيدة» فأنشد يقول: 

فبكى النبي بلكو . فلمًا بلغ إلى قوله: " ووجهه كالشمس إذ تطلع ‏ بكى 
النبي لو وفاطمة cane Oh‏ ومن معه» ولا بلغ إلى قوله : 


الوا لته Leelee‏ ی من ZW‏ و الفزم 
رفع النبي بل يديه وقال: إلبي أنت الشاهد علي وعلیهم ٍني أعلمتهم أن 
الغاية والفزع علي بن أبي طالب » وأشار بيده إليه وهو جالس بين يديه Pelle‏ 
قال علي بن موسى الرضا Mele‏ : فلما فرغ السيد إسماعيل الحميري من 
إنشاء القصيدة إلتفت النبي بر إلي وقال لي : يا علي بن موسى» إحفظ هذه 
القصيدة ومر شيعتنا بحفظهاء وأعلمهم أن من حفظها وأدمن قراءتها ضمنت له 
الجنة على الله تعالى» قال الرضا عل : ولم يزل يكرّرها علي حتى حفظتها casa‏ 


والقصيدة هذه: 

لام عرو باللوى مربع 
تسروح عنه الطيرٌ وحشية 
برسمداررمابهامؤنس 
رقش يخساف الوت نانا 
طاوقفن العیس في رسمها 
كرت مين كنك کت الود 
عجبت من قوم أتوا أحمدا 
قالوا له لوشثت آعلمتتا 
اا و یا 
فقال لو آعلمستکم مفزعا 
صنیع أهل العجل إذ فارقوا 


طامسة أعلاٌ هبقع 
والس من خفیه تفزع 
الا عبسلال نی الشسری وقسم 
الم فق ae Lg lal‏ 
والعين من عرفانه تدمع 
فت والقلب شسجا موجم 
من حب آروی كبدي تلدع 
ااا ا 
وفیهم في املك من يطمع 
كنتم عسيثُم فيه أن تصنعوا 
pola SSS bby»‏ 
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وى فال ان لحن 
وات بعسد ذا عزمة 
أبلغ ولا لم تكن مُبلفا 
فندها قام التبي الذي 
بخطسب مساأمورا وفي كه 
رافتها آکرم بکف GIN‏ 
يقول والأملاك من حوله 
فساهموه وت مسنهم 
وضل قوم غساظهم فعلة 
حتی ]13 Bog ly‏ قبره 
ماقال بالأمس وآوصی يه 
ا 
اا فا و 
لا همم a le‏ رذوا حوضّه 
حوض له مابينَ صنعا إلى 
Ole hat ads‏ ا 
لا یات تح 


شعيرة انشاد الشعر , ۸٩‏ 


كان ]13 یعقل آو ی سمع 
وله مستهم عاصسم ينع 
Pan opel Le OLS‏ 
ae ieee‏ لشتم 
یرفم والکف الذي يرفع 
والله فيهم شاهديسمع 
موی فلم poy‏ ولم يقنعوا 
على خلاف الصّادق الأضلع 
کات اب ان تجسدع 
وانصرفوا عن abs‏ ضیعوا 
واش‌تروا اضر اش 
ترف روو سا قطمسوا 
تا Pan EEE‏ 
We‏ ولا موفسیهم یسشفع 
أيلة oly‏ بسه آوسع 
والحوض من ماء له مسترع 


۲1 7 بيض tals‏ أوأنصع 


أخضر ما دون الورى اضر 
في وأباريق و قدحانه 
يذب عنهاابنُ أبي طالب 
والیطر و الری ان آنواعه 
ريح شير ae‏ امور 
إذا دشوامنه لكي ی‌شربوا 
دوتکم فالتمسوا م هلا 
هذالمن والى بني pool‏ 
فالفوز لل تارب من حوضيه 
والشاس يوم اخشر رای‌ائهم 
وراب 2 یف مها حصي در 
poe ghee‏ 
do‏ اه ستاو 
EE oe Sao oll‏ 
بذاك جاء الوحي من Le‏ 
افسسپري واا زل 
ویعندها صلوا على المصطفى 


E ET 
يذب عنها الرَجُل الأصلع‎ 
ذباکجرب اابل شرع‎ 
و فد هت بسه زعسزع‎ SS) 
لبا مرجع‎ GS 
کرو أو مُطيم اي شيع‎ 
ولم یکسن غیرهسم یسم‎ 
والويل والدل لمن يمنع‎ 
خمس فمنها هالسك أريعم‎ 
ووجهه كالشمس إذ تطلع‎ 
و ات سل كد ترفع‎ 
والتَارٌمن إجلالوتفزع‎ 
یروّوا من الحوض ولم يُمِنَعوا‎ 
ياشيعةالحقٌ فلا تجزعوا‎ 
ولويُقطع إصبعٌ إصبع‎ 
et el وصنوو چ‎ 


)١(‏ راجع بحار الأنوار »)۳۲۸/٤۷(‏ مستدرك الوسائل (۳۹۲/۱۰). وقد أسقطت من القصيدة 


الشعائرالحسينيت ee ls‏ ا وت pte‏ 8 إمثناة لس 3 


تائية دعبل العصماء 

كانت رائعة احميري له عينة فاخرة في الدح» وينبغي لنا أن نختار أفضل 
عيّنة في الرّثاء» وليس Cas of Lal‏ باحناء آمام التائية العصماء التي أنشدها 
دعبل بن علي الخزاعي ل في محضر الامام علي بن موسى الرضا 8 » فهي 
محفوفة بعناصر الأهميّة dy‏ مختلف الواضیع العقائدية والفكرية والسياسية 
ذات الصلة بأهل البیت BR‏ وهي الثال امحتذی للشعراء الشيعة. 

Ley‏ وجدنا ترات oN‏ ما يغارب مودّی AI‏ ومستواها. إلا أن السر 
في خلودها یکمن في قبول الامام الرّضا عل لبا بعد إنشادها في محضره؛ علما 
SL‏ الامام ADL‏ لم يكن ليهتم بها كل هذا الاهتمام ويعقد لبا مجلساً خاصاً لول 
كونها في رثاء جدّه الحسين PBL‏ وقصد إنشادها هو إسبال الّموع على مصيبته. 

وإذا ما واجهت دعبلاً له في قصيدته فإك أمام السيرة المأثورة؛ فقد تنقل 
بين مواضیع فكرية وعقائدية متعدّدة وتخلص إلى ندبة الزهراء OGL‏ ورثاء الحسين 
تا وبارك الإمام الرّضا Pele‏ جهده. وقد بلغ افتتان دعبل بها بعد نيلها 
إعجاب الإمام أن كتبها على إحرام حج فيه وأوصى أن يكون كفنه بعد الموت !! 

وإذا رمنا عرض مجلس إنشادها المهيب فلا Ay‏ أن نصل ما انقطع من روايتين 
لنستوفي نبأ المنبر الحسيني الذي رقاه دعبل جنه في حضور الإمام OMe‏ 

ففي البحار : عن أبي الصلت البروي قال: دخل دعبل بن علي الخزاعي 
على الرضا لت بمروء فقال له: يا ابن رسول الله إني قد قلت فيكم قصيدة» 
وآليت على نفسي أن لا أنشدها آحدا قبلك. فقال الرضا عل : هاتها. فأنشد: 


sun AY 
تجاوين بالأرنان و الزفرات‎ 
Cy ee ee 
على العرصات الخاليات من الها‎ 
ee nee وای ا‎ 
ليالي يعدين الوصال على القّلی‎ 
واذ هن بلحظن العی ون سوافرا‎ 
وإذكل يوم لي بلحظي ئشوة‎ 
poe Lee فكم حسرات‎ 
ألم تَر للایام ما جر جوزها‎ 
ومن دول الستهزئین ومن غدا‎ 
فکیسف ومن آنی بطالب ژلفة‎ 
سوی حب أبناء النبي ورهطِه‎ 
واا‎ ta وهنار ومسا أذت‎ 
aio By هم نقضوا عهد الکتاب‎ 
ولم تك الا مسحنة کشفتهم‎ 
ثراث بلا قربی وملك بلا هدی‎ 
خضرة الأفق خمرة‎ LG رزايا‎ 
وماسهلت تلك الذاهب فیهم‎ 
وماقیل أصحاب السقيفة جهرة‎ 


N“ 


نوائح عجم اللفظ و Lae!‏ 
اا هوی ماض وآخرآت 
صفوف ی pak‏ منهزمات 
سلا شج صب على العرصات 
من العطرات البيض ly‏ رات 
ويعدي تدانينا على العرّبات 
ویسترن بالأيدي على الوجنات 
وقوني یوم الجمع من عرفات 
على الاس من نقض وطول شتات 
بهم طالباً لور في الظلمات 
إلى الله بعد الصوم وال صلوات 
وبغفض بني الزرقاء والکبلات 
أولو الکفر في الإسلام و الفَجَرات 
وس حکكمه بالزور والشبهات 
بدعوی ضلال من هن وهنات 
وحکم بلا شوری بفیره دا 
وردت esti‏ طعم کل فرات 
علب الناس إلا tes‏ الفلتات 


0 


NE 


بدعوی ثُراث في الضلال LS‏ 


ولو قلدوا الوصی إليه آموزها 
آخي خاتم الرُسل المصفى من القذى 
فان جخدوا كان الغدير شهیده 
وآي من القرآن تتلسی iy‏ ضله 
وعد خلال أدركتهةبسبقها 
مناقب لم در ك بخير SS Ss‏ 


1 و و 
7 


> 


بکیت لرسم الدار من عرفات 
وبا غرى صبري وهاجت صبابتي 
مدارس SLT‏ خلت من تلاو 
لآل رسول الله Ab‏ من منی 
ديار لعبد اللو ALL‏ من منی 
دیاز فليو و الحسين وجعفر 
أا لعو الهو الل میدز 
وسيبطي رسول الله ely‏ وصيه 
سارل وحي الله Ley ga‏ 
منازل قوم Gigs‏ بمداهم 
مار انس لسع لاو تفت 
منازلُ لاتيم یل بربعها 


۰ 
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لزت بمأمون على lS‏ 
ومفترس الأبطال في cl AN‏ 
وب درو اد شامخ الب ضبات 
وایشاره بالقوت في اللزبات 
مناقب كانت فيه موتتفات 
بشيء سوی Le‏ القنا الذربات 


ate ae 


وآذریت دمع العين بالعبرات 
رسوم ديار قد عفت ورات 
ومنزل ys‏ مقفر العرصات 
وبالبیت و الّعریفو و ارات 
وللسيد الذاعي إلى ال صلوات 
وحمزة و السجاد ذی Liat‏ 
ی ر سول الله في الخلوات 
ووارث علم الله و الحستات 
على أحمد الذکور في الصلوات 
ap 3‏ منهم زلّة العرات 
وللصوم و التطهیر و الحسنات 
ولا ابن صّهال فاتك الحرمات 


دیاز عفاه ا جوز كل ماب 
قفا نسال الدارَ التي Gk‏ أهلها 
وین الأن طت بهم غربة التو 
د Pere ere‏ 
إذا لم ا الله في صّرلوإتنا 
مطاعيم للاعسار في كل مشه 
وماالشاس الا غاص ب Ci Sy‏ 
إذا ڈرو ای عل ys‏ 
فكيف يحون النبي ورهطه 
لقد BY‏ وه في القال وأضمروا 
فان لم يكن إلا بقربى محمَّدٍ 
وصلی غلبت الله ماكر شارق 
f‏ فاطم لو خلت ان ا 
إذا مت الخد فاطم ce‏ 
أ فاطم قومي يا ابنة الخير و انذبي 
قور بکوف ان و أخرى بطيبة 
وأخری بأرض ابوژجان مسحلها 
4S} ut J gh ty dy‏ 


ولم تف للأيام والسنوات 
متى عهذها بالصوم و الصلوات 
أفانينَ في الأقطار مفترقات 
وهم خیرسادات و خیر حماو 
بأسماثهم لم یقبل الصلوات 
لقد شرفو بالف ضل و البركات 
وم ضطغن ذو إحتة slp Sy‏ 
ويوم حنين أسبلوا العبرات 
وهم تركوا أحشاءهم ورات 
ag‏ عقي TENET‏ 
فهاشم أولى من هن وهنات 
فقد حل فيه الأمن بالبرکات 
وبلغ متا ره E‏ 
ولاحت جوم اللیل میتدرات 
وقد هيات Bho ets Ve‏ 
وأجريت دمع العين في الوجنات 
جوم سماوات بأرض فلا 
وأخرى مخ نالا صلواتي 
وقبرب اخمرا لدی الفربات 


غل شن Oe lea‏ ا 
Lib‏ الم ضات التي لست بالغا 
Syd‏ ببَطن pel‏ من جنب كربلا 
SY‏ وا عُطاشى بالفرات فليتني 
إلى اللو أشكو لوعة عند ذكرهم 
آخاف بأن آزدارهم فششوقني 
كيلا اذ Eales‏ مضه 
قليلة زُوَارٍ سوى أن وا 
تتکبت cna WAY‏ جوازهم 
وقد OLS‏ منهم بالحجاز وأرضها 
جمی لم تزره ال ذنبات وأوجة 
إذا وردوا خيلا بسمر من القنا 
فإنفخّروايوماأتوابمحمد 
ولا غلك a‏ لكاي 
وحمزة و العباس ذا البدي El‏ 
آولشك لا ملقوح هند وحزيها 
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ألحت على الاحشاء بالفرات 
يفرج toss‏ الفنم و الکربات 
وصلی عليه أفضل الصّلواتٍ 
مبالغیا مني 43S,‏ صفات 
سر منها E‏ فرات 
وتا فيهم سل AS‏ 
ي بكأس Labial, jst‏ 
مصارعهم کح فالتخلات 
ليم Er‏ اة ارات 
مدینن أنضاء من اللزبات 
من الضبع والعقبان والرّخمات 
نوت في نواحي الأرض مفترقات 
ولا تصطليهم د الجمرات 
مفاویر نجارون الا رمات 
نُضيءٌ لدى الأستار والظلمات 
مساعیر حرب آقحم وا الغم رات 
وجبریل و الفرقان و السورات 
وفاطمة اه راء خير بنات 
ae‏ الطيارفي الحجبات 


AI 


مال تیم عنهم و ice‏ 
هم منعوا الاباء عن isl‏ حقهم 
وَهُم عدلوها عن وصي محمد 
ney‏ صككو ال محمد 
ملاك في آل النبي فإنهُم 
E i E.‏ 
بذت إليهم بالودة صادقا 


or 


سابکیهم مساحح ab‏ راکب 
وإلي لولاهم و قال عدوهم 
بنفسي آنتم من كهول و فتيةٍ 
bake oa SU jos,‏ 
فيا عين بکیهم وجودي بصبرة 
لقد خفت في الدنیا وأيام سعیها 
وکیف آداوي من Cor‏ بي واحوی 


أبو الحسن الفراج للغمرات 
آحب‌اي مادام وا و آهل SLE‏ 
على کل حال ية ارات 
وسامت نفسي طائعالولاتي 
وزد حبهم يارب في حسناتي 
وما ناح قمري على الشجرات 
انك pl‏ آو سمل دیا 
فاطلقتّم مسنهن بال ریات 
وآهجر فيكم زوجتي و بناتي 
se‏ لاه ای خیرم وا 
واني لأرجو الأمن بعد وفاتي 
آروح وأغدو دائم الحسرات 
وأيديّهم من فيئهم صفرات 
وآل رسو لاله مُنهتكات 


سأبكيهم ماذرّ في الأفق شارق 
وما طلعت شمس وحان غرویها 
ديار رسول الله اصبحن بلقعا 
وآل رسول الله ُدمى نُحورهم 
OT‏ رسول الله يسبى حرعهم 
إذا روا متدرا إن وانریهم 
فلولا الذي أرجوهُ في اليوم أو غد 
خروج إمام لام حالة خارج 
ی زین اک ل حق وباطل 
فيا نفس طيبي ثم يا نفس فابشري 
ولا تجزعي من مد اور إنني 
فیارب عجّل ما أؤمّل ee‏ 
OL‏ قرب الرحمن من تلك مدتي 
شفیت ولم اترك انعسي Ca‏ 
فإني من الرحمن آرجو بحبهم 
عسی الله أن يرتاح للخلق إله 
EEE‏ تکوم منکن 
تقاصو نفسي Lat‏ عن جدالهم 
احناول دل الم عن مرها 


ww 400 F-ck تم ۳ و‎ us 
فحسبي منهم ان اب وء بفصر‎ 


زب شعيرة انشاد الشعر/ ۹۷ 


ونادى مناد الخير بالصلوات 
وبالليل أبكيهم و بالفدوات 
dhs‏ اد هك افجرات 
وال زیاد SL aos,‏ 
ST,‏ زیساد آمنسوا الحسريات 
Lisi‏ عن الأوتار منقبضات 
قطم نفسي آنرهم yn‏ 
یقوم على اسم الله والبرکات 
ويجزي على اللعماءِ و لمات 
ففيرٌ بد کل ماه وآت 
أرق ا قدأآذئت بتّبات 
لأشفي نفسي من Lid cael‏ 
SI,‏ من عمري و وقت وفاتي 
epics,‏ منصلي وقناتي 
عاد لی الق تون غير ای 
إلى كل قوم دائم اللحظات 
وغطوا على التحقیق بالشبهات 
كفاني ما آلقی من العبرات 
واسماع آحجار من ال صلدات 


تردد ی صسدري وف لمواتي 


فين عارفي لم ينتفع ومعاند قیل بهالاهسواء للسشهوات 
كاك بالاضلاع قد ضاق ذرغها ‏ لمَا خملت من شدة الرّفرات“ 
BEL‏ أن دعبلا لم ينشدها كاملة في حضرة الامام Male‏ فقد آعرض عن 
التشبيب الذي يتقدّم الرّثاء إجلالاً مجلس الإمام (ee‏ وهذا مروي في کتب 
الأدب» والأحرى أن يكون بدأها من قوله: " مدارس آيات " كما هو مفصل في 
الرواية القادمة التي تبين ردة فعل الامام سل . 
فقد روی الشيخ الصدوق GF‏ عيون أخبار الرضا PL‏ بالاسناد إلى 
البروي قال: دخل دعبل بن علي الخزاعي له على أبي الحسن علي بن موسى 
الرضا ME‏ عرو. فقال له: يا ابن رسول الله » إني قد قلت فيك قصيدة» وآليت 
على نفسي أن لا آنشدها أحدا قبلك. فقال 22 : هاتها فأنشده. 
مدارس SUT‏ خلت عن تلاو ومنزل وحي lie all dis‏ 
فلما بلغ إلى قوله : 
آری فی هم في غيرهم Lt‏ وأيديهم من فيئهم صفرات 
فلما بلغ إلى قوله هذا بکی أبو الحسن الرضا Bele‏ وقال له: صدقت با 
خزاعي.. فلما بلغ إلى قوله : 
إذا وزتروا مدوا إلى واتريهم Last‏ عن الأوتار مُنقبضات 
جعل آبو الحسن BE‏ يقب كفيه » ويقول: أجل والله » منقبضات. 


)١(‏ راجع كشف الغمّة (۰)۲۲۷/۲ والعدد القوية ص (۰)۲۹۱ وبحار الأنوار (YOV/E4)‏ وتجد 
القصيدة محققة ومقابلة بنسخها في ديوان دعبل بن علي BP‏ المطبوع بتحقيق الدّجيلي. 


الشعائر الحسيئيي لل كِِةة/]؟ ؟ ؟ لصم شعيرة انشا الشعر/ ۹٩‏ 


فلمًا بلغ إلى قوله : 


لقد خفت في WU‏ وأيام سعيها 2 وائي لارجوالامن بعد وفاتي 
قال الرضا Pele‏ : آمنك الله يوم الفزع الأكبر. فلما انتهى إلى قوله : 


w 


وقبرببخ داد لنفس ZS}‏ تضمئها الرحمن في الفرفات 
قال له الرضا عل : أ فلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك ؟ 
فقال: بلى يا ابن رسول الله ۱۱ فقال تلا : 
وق پوس ep‏ وا فاون ا 
إلى الحشر حى يبعث الله قائما ج عنسا اليم والکربات 
فقال دعبل : يا ابن رسول الله» هذا القبرالذي بطوس قبرمن هو ؟ فقال 
الرضا عله : قبري» ولا تنقضي الأيام والليالي حتى يصير طوس مختلف 
شيعتي وزواري»؛ ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة 
ی 
ثم نهض الرضا 2 بعد فراغ دعبل من إنشاد القصيدة» وآمره أن لا يبرح 
من موضعه ودخل الدار. فلما كان بعد ساعة خرج الخادم إليه بمئة دینار رضوية» 
فقال له : يقول لك مولاي اجعلها في نفقتك » فقال دعبل : والّه ما لهذا جئت» 
ولا قلت هذه القصيدة طمعا في شيء يصل cll‏ الم ی هت ان 
الرضا لیتبرك به ویتشرف به» فأنفذ إليه الرضا Mele‏ جبة خز مع الصرة» وقال 


للخادم : قل له خذ هذه الصّرة» فانك ستحتاج إليهاء ولا تراجعني YS‏ 


)۱( راجع عیون آخبار الرضا (۲۹4/۲)» وکمال الدین (۲/٤۲۹)ء‏ واعلام الوری ص ص 


Ves‏ مهو 15151 1ز1 1 1 اهتنا 


الحث على الشعر والانشاد 

ترادفت النصوص الذهبية عنهم جه في باب ely‏ أبيات الشعر فیهم با يكفي 
لعذها عبادة مهمّة استحبها «cpl‏ حتی بلغت de‏ التواتر العنوي.. 

١.روى‏ الشيخ الصدوق لل عن الإمام الصادق عل أنه قال: "من قال 
فينا بیت شعر بنی الله تعالی له بیتا في اند ۳ ۱ 

٠‏ ".وروي عن الامام الصادق عت : "ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيّد 
بروح القدس ”". 

۳. وروي عن مولانا الامام الرضا علا : " ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به 
إلا بنى الله له مدينة في ELI‏ أوسع من LS‏ سبع مرّات» يزوره Lad‏ کل ملك 
مقرب» وکل نبي مرسل ”". 

4 فعن الكميت بن زيد الاسدي» قال: دخلت على أبي جعفر تلا فقال: 
واللّه یا کمیت لو کان عندنا مال لاعطیناله ats‏ ولکن لك ما قال رسول aU‏ 


)۰(« وجار الأنوار (۲۳۹/۹۹). وللخبر تتمة مطولة في بيان الأحداث التي مر بها شاعرنا 
+4 في طريق عودته إلى محل إقامته. 

)١(‏ راجع عيون أخبار الرضا (۰)۷/۱ عنه حار الأنوار (7/71/1757), وراجع أسرار الشهادة 
بتحقيقنا (۱۱۳/۱). 

() راجم عیون آخبار الرضا (۷/۱). عنه بحار الأنوار A)‏ ۰61/۲۳۱/۲ رجال الكشي ص 
(YO)‏ الغدیر (۰۳/۲ وراجع أسرار الشهادة بتحقیقنا (۱۱۳/۱). 

( راجم عیون آخبار الرضا (V/V)‏ عنه بحار الأنوار (۰)۵/۲۳۱/۲ وراجع أسرار الشهادة 
بتحقيقنا (۱7۱۳/۱). 


الشعائرالحسيتين ی شعيرة انشاد الشعر / ۱۰۱ 


و محستان بن ثابت : لن يزال معك روح القدس ما ذببت ES‏ 


شعيرة التمثیل 

ومن الشعاثر اللحقة بالشعر شعيرة التمثیل ۰ لکونها من سنخها من حيث 
التصوير » وقد آصبح التمئیل من الظاهر التي لا تتفك عن تجدید ذکری 
عاشوراء» وأضحت التشابیه جزء لا يتجرّأ من الشعائر الحسينية» وألفت الشيعة 
هذا النشاط في مواسم الحزن» وارتبطت به في بعض البلاد حتی صار نشاطها 
الرئيسي في العشرة الأولى من الحرم.. 

ولا تزال هذه الشعيرة تتصدّر الشّعائر في المدن والقرى AST‏ ولازالت 
ظاهرة قويّة في العراق والبحرين وبعض دول الخليج العربي» ويبدو Ol‏ هذه 
الشعيرة هي الرائدة Ole‏ عند شيعة تركيا. 

وسواء عنينا بذلك العرض المسرحي في موضع محدود» الذي يأخذ طريقة 
الفصول المتعدّدة» أو التمثيل المتجوّل الذي يجوب الشوارع» الذي يكتفى فيه 
بالمظاهر المعبّرة والمشاهد المقتضبة» أو اللقطات الجزئيّة التي تُعرض أثناء الخطابة 
واجلس الحسيني.. 

فهي كلها نشاطات راجحة وداخلة ضمن مفهوم العزاء العام على الإمام 


الحسين Pete‏ . وفي مشاهدها وفصولما يتم تصوير وتقريب الأحداث الغابرة 


)\( راجع أصول ASH‏ (۱۰۲/۸)) ورجال الكشي ص (TY)‏ وحار الأنوار VAT)‏ و 
۵۲ و (TY E/EV‏ ووسائل الشيعة (۵۹/۱4). 


۱۲ :01_7_0030 ال هه 


بوسيلة التمثيل وعرضها بأسلوب فتي رائع. 

فالرواية التمثيليّة عظيمة الأهميّة في سائر الحضارات ۰ الا نها لم تدخل الا 
قريباً في دنيا العرب» إذ لم يكن لهم همّة في هذا امجال» ولم یعرفوه إلا قبل 
منتصف القرن التاسع عشرء وربما بعد ذلك » وانتهى جرجي زيدان إلى أن 
التمدّن الإسلامي خال من التمثيل الا ما كان فيه من قبيل الشعائر الدينيّة كتمثيل 
قتل الحسين Mele‏ عند الشيعة (. 

وختصر ما قاله زيدان : وكان الشيعة في بلاد فارس يقومون بتمثيل مقتل 
الحسين PE‏ في كربلاء على الراسح في عاشوراء» وتبدأ هذه الرواية بيوم خروج 
الحسين لاه من مكة وتنتهي بقتله» أو هو الفصل الأخيرمنها ویسمّونها " روز 
قتل " أي يوم المقتل» فهذا الفصل عتلونه يوم عاشوراء بحضور الشّاه ورجال 
دولته في ساحة كبيرة فیشخصون الحسين عت وشمر والعباس علا وجعفر 
وزينب وسكينة وكلثوم وليلى وعمر بن سعد وغيرهم» وكيفية الواقعة من أوّل 
التهار إلى آخره ومقتل الحسين Pele‏ وأصحابه. 

يفعلون ذلك في ساحة ينصبون فيها الخيام» عليها شارات الحدادء فيقوم شيخ 
يقرأ على الثاس حكاية مقتل الحسين عل بنغم محزن» ولا يكاد يبدأ القراءة حتى 
تهيج عواطف السامعين فيبكون وبندبون وينوحون» فيطوف عليهم شيخ بقطنة 
يلتقط دموعهم ثم یعصرها في قارورة حفظ بها للإستشفاء » وقد وصف ذلك 


(۱) راجع مقال " الظاهر المسرحيّة عند العرب " الدکتور أحمد علبي» الطبوع ضمن کتاب العربي 


الاحتفال DEG‏ " موریه " في رحلته AG‏ إلى فارس سنة ۱۸۱۱ ه". 

والظاهر أنّ تمثيل موقعة کربلاء لم يبدأ لا في القرن السادس عشر اليلادي في 
إيران الصّفوية» وینسب التراث الشعبي الفارسي نشأته إلى الشاه ' إسماعيل 
الصفوي " ثم شجّع الشاه " عباس الصّفوي " هذه الشعيرة. ثم تابع حكام فارس 
القاجاريّون تقليد تمثيل موقعة كربلاء» وفي عهد أول شاه قاجاري " الآغا محمد 
خان " أصدر الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه الفاضل القمي BH‏ فتوى تشريعه. 

وقد تخطى الشيعة JS‏ العقبات ووظفوا جميع فنونهم وإمكانيّتهم وخصائص 
بیئاتهم التراثية لرفع اسم الحسين عت والتصدذي لبذا الشّعار» gh‏ تمكنوا من 
تطوير هذه الحركة الفتيّة شيئاً فشيئا فنمّت مؤخّراً عن ظهور أفلام عصريّة تحاول 
نقل فصول الحدث بوقائعه وأحزانه» TY‏ نی أن تكون هذه الأفلام أكثر 
ضبطا Lal‏ ودقة» وأن ترقى بمستواها لتنافس أرقى أفلام العصرء وبذلك تكون 
الشيعة قد أدّت دورها الطلوب من خلال هذه الشعيرة المهمة. 

ولا يمكن تحريم التمثيل الحسيني مع وجود قاعدة أصالة الإباحة» ولم يرد في 
الشريعة دليل يمنع عنه» وهو داخل في مدلولات العمومات الكثيرة الحائة على 
إقامة الشعائر الحسينيّة » من ded‏ عموم "من بكى وأبكى وتباکی "و أحيوا 


(۱) راجع تاريخ آداب اللغة العرييّة لجرجي زيدان ج (VE)‏ من مجموعة ملفاته الكاملة ص 
(۱۵۶) طبع سنة ۱۹۸۲ م ۰ وعندي نسخة من كتابه طبع 1117 م وفيها صورة نادرة للتمثيل 
الحسيني في إيران» وهي ليست في الطبعة الجديدة التداولة. وتجد ذكريات الرّحالة " موريه "في 
رحلته الثّانية إلى فارس سنة ۱۸۱۱ م في مجلة البلال المصريّة» السنة (۱۸) ج (A)‏ ص 
٤0‏ ) أيار ce ۱٩۱۰‏ وفيها وصف الإحتفال بشكل يحرّك المشاعر ویهز الأفئدة. 


أمرنا" » ويمكن أن يُستفاد من عمل أسرة الامام الصّادق عبت حين أنفذوا رضیعا 
للإمام Pb‏ وهو في مجلس الم تشبيها له برضيع الحسين عتا » كما في الرٌواية 
التي نقلها المرحوم الدربندي له في أسرار الشهادة. 

فلا كلام فيها من الناحية الشرعية » ويكفي كونها صارت ظاهرة من ظواهر 
الشّيعة في كثير من بلدانهم في عاشوراء لإثبات كونها من الشّعائرء إلا أنّ العلماء 
نبهوا على حساسية التمثيل من جهات ينبغي مراعاة الحيطة فيهاء كحفظ الموازين 
الذقيقة في اختيار الأخيار والمؤمنين للقيام بأدوار الشخصیات المقدّسة لأهل البيت 
RGD‏ , وكذلك حفظ صورة الحدث من الخدش أو التشويه. 


الزب ارة 

رفع الله تعالی بیوت آل محمد بل وجعلها قبلة القلوب والأفشدة» وجعل 
قبورهم مطاف الحبين المؤمنين » ومن کرامة الشيعة على الله سبحانه أن فتح الأئمة 
Bah‏ لبم باب زيارة بيوتهم الرفوعة والتبرك بآثارهم فيهاء > صارت الزيارة 
من شعائر الدين المهمة » وخصوصا زيارة الامام الحسين OL‏ فقد ورد في فضلها 
ما لم يرد في حق أي عبادة من العبادات. 

وقد ورد مضمون زيارة القبور في قوله تعالى: ولو یم إذ ظَلَمُوا نْفْسَهُم 
Bye‏ فاستغفروا الله واستثفر هم الرسُول لَوَجَدُوا الله توابً Kha‏ 

وكان المذنبون يأتونه وة في حياته ویطلبون منه الإستغفار والشفاعة» وكان 
يستغفر لبم» والآية ظاهرة في تكريمه و من هذه احهت ولا يمنع شيء من 
سريان هذه الخصوصية فيه SG‏ بعد رحيله» وقد قامت سيرة المسلمين على إتيان 
قبره وزيارته والإستغفار عنده وطلب الشفاعة بين يديه. 

آما النصوص الواردة في زيارة النّبِي BBG‏ للقبور فهي مستفيضة» وتتفاوت 
عناوينها بين المشروعية والاستحباب» وهي مدعومة بفعل النبي ره وقوله» 
والعلوم أن الأصل في الأشياء الإباحة وليس الحضرء وقد أبيحت زيارة القبور 
إستمرارا لما عليه الشرائع السّابقة» كما هو واضح في قصّة أصحاب الكهف. 

ما ما ورد في كتب LI fal‏ ما يدل على حضر الزيارة فهو دال على الاباحة 


بعد حضرها » من قبیل ما آخرج مسلم من قوله BB‏ : كنت نهبتکم عن زيارة 
القبور» ألا فزوروها”". وني علة الحضر یروی عن ابن عباس عن النبي بل 
قال: " نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ولا تقولوا ا 

وروي Ol‏ مَل قال : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها 
فإنها ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هجرا "". 

وطالا تاقت نفسه إلى زيارة قبر أمّه مها فاستأذن الله تعالى في زيارة قبرها 
فاذن له SB‏ الوس الستليمة تشتاق لصلة الأحبة thal‏ وأمواتا.. 

وروي عن عائشة أن النبي By‏ قال لبا: أتاني جبرائيل فقال: إن ربك 
يأمرك أن تأتي fal‏ البقيع فتستغفر لهم » قالت: قلت : ار ل اس 
الله ؟ قال: قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والسلمین» ورحم الله 
المستقدمين Ue‏ والستأخرین» Ly‏ إن شاء الله بكم لاحقون”". 

وقد قامت سيرة المسلمين على زيارة قبر النبي بل » فروى السمعاني عن 
الامام علي بن أبي طالب لته أن أعرابياً جاء بعد ثلاثة أيام من دفن رسول الله 


(۱) راجع صحيح مسلم› OLS‏ الجنائز »)١1١17//757/17(‏ وستن الترمذي (۰)۱6۰/۳۷۰/۳ 
والسنن الكبرى للنسائي (۰)۲۱۵۹/۹۵۳/۱ والمستدرك للحاكم النيسابوري (۵۳۰/۱/ 
۵ ) ومصابيح السنّة (۱۲۳۹/۵۲۸/۱). 

(۲) راجع العجم الکبیر للطبراني (۰)۱۱۹۵۳/۲۰۲/۱۱ والعجم الاوسط (۳/۳۲: ۰6۲۷۳۰۱/۳ 
ومجمع الزوائد للهيثمي (۵۸/۳). 

oly, )۳(‏ المتقي الپندي في كنز العمال ج )10( ح (1۲۵۵۵ و 8۲۹۹۸). 

)£( راجع صحیح مسلم (4/۷)) وسنن اللسائي (11/5). 


الشعائرالحسينية 1515141 1 ز 1 1 ا ار وال توت 


َي فرمى بنفسه على القبر الشريف وحثا من ترابه على رأسه وقال: يا رسول 
الله قلت فسمعنا قولك» ووعيت عن الله ما وعينا عنك » وكان فيما أنزله عليك : 
«ولو هم إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَْفَرُوا الله وَاممْتَغَْرَلَهُمْ الرسُولُ 
YI‏ له Clas UF‏ وقد ظلمت نفسي وجتتك تستغفر لي إلى رب( 

وهذا تكريم له He‏ يسري إلى فلذات أكباده الأطهار BR‏ » وقد قال 
و : " الما يُكرم المرء في ولده" خصوصا وهم خلفاژه وامتداده » Say‏ 
التجربة على كونهم الحصن لمن التجأ إليهم والوسيلة لقضاء الحاجات. 

ووصفت النصوص أعظم الثواب على زیارتهم» واحتل الإمام الحسين تاه 
من بينهم منزلة خاصة من هذه احهت فزيارته مفضلة على زيارة الجميع › 
لخصوصية الإمام الحسين عت في فضله ومصیبته. فقد عوّضه الله عن شهادته بأن 


جعل قلوب الشيعة تهوي إليه من كل حدب وصوب. 


كريلاء المقدسة 

لعبير الشّهادة الفواح آریج متألق على مسرح الحدث الدّامي» ولدماء العترة 
الطاهرة هيمنة على المشاعر, لا سيما إذا كان في محيط المصرع الشامخ» والبقعة 
التي شرفها سيد الشهداء عبتا بمهجته المراقةء والتي راح يلتقطها جده بو من 
Cab‏ كربلاء صاعدا بها إلى السّماء» والتي قد خشعت لبا أظلّة العرش ۱۱ 

فمن کربلاء المقدّسة وشاطيء الطف الإنطلاقة» ومنها سر البقاء والخلودء 


)۱ راجع الجوهر المنظم لابن حجر وذکره السمهودي ‏ وفاء الوفا (۰)71۱۲/۲ وزيني دحلان 
في الدرر السنية ص (۲۱). 


.. 


وفيها حرارة الدمعة»› وها يكبن ور كرد ی اد 
Oy": By‏ لقتل cdl‏ حرارة فی قلوب الومنین OTS SY‏ 
۱3۳۹۳ 


خاصة » فهي التربة التي تشرفت بجسد خامس آصحاب الکساء فطابت وزکت» 
ولا زالت تعبق بالکرامة تمزوجة بروح النبوة والامامة. 

إمام البدى سبط النبوة والد ال سأئمة رب النهي مولی له الأمر 
آبوه الامام الرتضی علم البدی وصي رسول الله والصنو والصهر 
إمام بكته الانس وان والسما ووحش الفلا والطیر والبر والبحر 
له USBI‏ البیضاء “sto‏ تست RON‏ د 
ed‏ ا يجاب بها الداعي إذا مسه الضر 
Ce eae‏ ا أثمة حق لا ثمان ولا عشر 
أيقتتل ظمآن حسسین بكريلا وفي کل عضومن آنامله بحر 
ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لبا pe‏ 


فهذا قبره تلا الدّامي؛ مقطوع الوريد» محزوز الرآس» مرضوض 
all‏ « وهذا خنصره المقطوع. وهذا رضيعه الملطخ بالدّماء على صدره» وهذا 
إبنه علي الأكبر 92 القطع بضربات السيوف وطعنات الرّماح عند رجليه. 

فاذا وقفت علی الرَّخامة احمراء فأنت ما يلي رأسه الشریف. gh‏ قل منحره 
الشریف. وإذا واجهت شباكه الفضّي رأيت الجلال والعظمة والکبریاء والشمم 


)\( راجم مستدرك الوسائل (۳۱۸/۱۰). 


۱۱۱ / شعيرة الزيارة‎ mmm 


بأجلى صوره وأروعه. فإذا طفت بالضريح الأطهر قرأت عليه نقش الخلود 


مخطوطاً برائعة الجواهري : 

فداء وا من مضجع 
بأعبق من نفصات الجنا 
ورعيا ليومك يوم الطفوف 
Lies‏ عليك ببس pth‏ 
وو ee‏ أن Se‏ 
فياأيّهاالوترفي الخالدين 
ویاعطة ntl bil‏ العظام 
تعالیت من مفزع للحتوف 
تلوذ الدهور فمن سسجد 
شممت ثراك فعب النسيم 
وعفرت خدي س استراح 
ete‏ تا الها 
وخلت وقد طارت ال ذکریات 
وطفت بقبرك طوف الخيال 
كأن يدا من وراء ال ضریح 


لتبدل منسه جسدیب السضمیر 


تور بابلج الاروع 
cere 0‏ ومن مسکها آضوع 
وسقي لأرضك من مسصرع 
على نهجك a‏ المهيع 
بماأنت تأباهمنمبدع 
فت إن الأول تحنم 
لاهن عن غدهم لسع 
yeas‏ قبرك منمفزع 
على جانبی هومن رکم 
نسيم الكرامة من بلقع 
شتسد برق ولم ضرع 
جالت عليه ولم مخشع 
بروحي إلى عسالم أرفع 
بصومعة الهم ااي 
حمراء مقطوعة الإصبع 
pee Ny‏ ذي شسرق مسترع 
بآخر مُعثشوشبي فرع 


وإذا ملت إلى جهة رجليه الشريفتين فإك folie [ole‏ أبطال تلك المعركة 


الكريمة» ومواجهٌ الضّريح الموحّد الأشرف الذي يضم عموم آهل بيته وأنصاره 
ee‏ الست‌شهدین بين يديه. وفيه إخوته الأوفیاء» وأولاده الغرّء وبنو أخيه 
الجباء» وبنو عمّه الأبرار» وأصحابه جمیعا. فهم على مقرية منه. 
قد جاوروه هاهنا بقبورهم وقصورهم يوم اخزا متحاذیه 
فاذا غادرت الروضة الحسينية من جهة القبلة واجهت على ميمنتك قبر حبیب 
بن مظاهر الأسدي» ally BB‏ الدفون إلى جواره منفردا. فإذا حاذيته فك بازاء 
حجرة النحر الذامي» والبقعة التي قد باشر فیها الشمر بن ذي الجوشن ذبحه !۱ 
فإذا ما لتفت عن میمنتك ولیس بالبعید عن الحرم الشريف فإك مواجه قبلة 
الأحزان ومرکز الأنين والحنين» حیث يقع التل الژينبي الحزين» الذي وقفت عليه 
ربيبة الخدر زینب بنت أمير المؤمنين عتا في ذلك الوم الأسود» واستغائت بأخيها 
الصّريع بت ووجّهت له النّداء الأخير» وقد حال السّهم CALM‏ بينها وبينه. 
CEE BL‏ ذلك في خاطرك واستحضرت أصوات النساء والأطفال وهم 
يستغيثون في يوم كر واتره وقلّ ناصرء لزمك الوقوف على بيوت Jal‏ البيت 2 
الحزينة ومعسكرهم الخالي الكئيب. فإذا مشيت قبلة التل قابلك المخيم وبيوت 
الأرامل والتّکالی» التي أحرقتها عساكر بني أمية واستباحتها ظهيرة عاشوراء. 
وإذا ما لحت بطرفك الحرم الحسيني الشّامخ لَمَعّت أمامك قبة ذهبيّة شماء 
تحاكي as‏ الولی Pate‏ ولاح بين يديك حرمٌ مهيب حاكي حرم المولى علا هيبة 
ونورا وجلال. الا أن منارتي حرم الولی 92 من الذهب. 
تسامت قبّةنوراء شبت كنار قری تدل على مضيف 
تغالب بالسنا وهج الثریا وترمي الشمس داهية الكسوف 


تعاين قبةالمولى حسين 


pepe‏ احص عو ا تاو 
بیمن |مامه انب سطت یداه 


س شعبرة الزيارة/ ۱۱۳ 


جارتها على خجل لطی ف 
وتهمس نحوها همس الظریف 
ولعنس اا pet Nog‏ 
وأغرق جوده جود العط وف 


فاذا مشیت إلى ذلك الحرم الهیب وقطعت مقدار السافة التي يبتعد فیها 
الصفاعن الروة فإك بين يدي عمید عسکر الولی #2 ومجمع عدده وأخيه أبي 
الفضل العباس بن أمير المؤمنين Pe‏ فهو الذي اختار البقاء على نهر العلقمی» 
لیکون الأقرب إلى مشرعة الفرات» فهو ساقي عطاشی کربلاء إلى الأبد ۱۱ 

فإذا دخلت حرمه الأمنع وواجهت ضريحه الأغر اجتذبتك روح عملاقة إلى 
صمیم اخود والفضيلة› وشعرت بهيبة شماء وشموخ یرقی على عالم الدنياء 
وحيّتك ید كريمة معطاءة› فانت ماثل آمام باب احوائج» واذا طفت شبّاكه 
الفضي البهي قرأت عليه نقش الشموخ والفضيلة» وقد کتب عليه : 


ضريحك مفزعن االمنم 
وبابك للخلق باب النجاة 
آبا الفضل والفضل ینمی إليك 
ویابطل الطف هذا ل وال 
Liss‏ حسامك أنشودة 
وجودك والسهم قد شك فیه 
oie ee,‏ 


ورأسسك يرفع فوق القنا 


بهكللنازلة تدفع 
بهاينت شي البطل الأروع 
هوالشمس في أفقها تسطع 


وقدمست من شاهد للإخاء بذكراه e+ Ll‏ 


لشيعتكم فيه يعلوالأنين لكم وتسيل بهالأدمع 
فإذا انصرفت من زيارته فاخرج من حرمه مما يلي رجليه الشريفتين لتقف 
على مقامي كفيّه الشريفتين» وإذا وقفت عليهما. LUG‏ لست بالبعيد عن نهر 
الفرات الذي قعل TS‏ هؤلاء السّادة الظلومون Bb‏ بجواره» ولم يذوقوا منه 
قطرة» وهو مع هذا لا يزال يجري كما تجري الدموع جوار تلك القبور ليلا ونهارا. 
فأي مأساة أكبر من هذه المأساة !! وأي رزيّة أعظم من هذه الرزية !! وأي 
مصيبة أعظم من هذه المصيبة !! 
وبالوقوف على تلك الصّروح يوطن الإنسان نفسه على العطاء والبذل 
والمواساة والإلتزام الذيني» وبه يعرف قيمة الدّین والكتاب والمقدسات التي 
قیمها سیّد الشهداء Me‏ بنفسه الطاهرة ونفوس ate fal‏ وأصحابه البررة. 
ولبذا فا الأئمة من أهل البيت تج لم يعذروا آحدا في ترك زيارته: 
وجاءت ألفاظهم توحي بالوجوب, بل تقطع به » وترجحه على العبادات العظيمة 
الواجبة» وقد أفتى بعض الأعلام من المحدّثين بوجوب زیارته علا في العمر مرة» 
وحمل عام الفقهاء تلك الأخبار علی الاستحباب الوکد. 


ثواب زیارة الحسین 


لن أفي بهذه العجالة موضوع الزيارة قطعاء ولاب من وقفة سريعة على تخب 


الشعاثر الحسینی ...................................................................................... شعيرة الزيارة / ۱۱۵ 


من الروایات التي نقلها الاعلام في مصنفاتهم» فالرویات في باب الزيارة بلغت 
بهذا يشيعت ys‏ فلا 

١.روي‏ عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله الصادق te‏ قال: سمعته 
يقول: " زوروا الحسين ولو کل سنة» فان كل من أتاه عارفاً بحقه غير جاحد لم 
يكن له عوض غير الجنّة؛ ورزق رزقا واسعاء وأتاه الله بفرج عاجل» إن الله وکل 
بقبر الحسين أربعة GIT‏ ملك كلهم يبكونه ويشيّعون من زاره إلى cabal‏ فان 
مرض عادوه» وإن مات حضروا جنازته بالاستغفار له والترحم عليه OM‏ 

۲. وروي عن الحلبي عن آبي عبد الله Pele‏ في حديث طویل» قلت : جعلت 
فداك ما تقول فيمن ترك زيارته وهو يقدر على ذلك ؟ 

قال: " أقول إنه قد عق رسول الله وة وعقنا واستخف بأمر هوله» ومن 
زاره كان الله من وراء حوائجه» وكفى ما أهمه من أمر دنیاه» وإنه ليجلب الرزق 
على العبد . ويخلف عليه ما أنفق» ويغفر له ذنوب خمسين سنة» ويرجع إلى أهله 
وما عليه وزر ولا خطيئة إلا وقد محيت من صحيفته. 

فان هلك في سفره نزلت الملائكة فغسلته» وفتح له باب إلى EH‏ يدخل 
عليها روحها حتى ينشرء وان سلّم فتح له الباب الذي ينزل منه الرّزق» ويجعل له 
بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وذخر ذلك BB ca‏ حشر قيل له: لك بكل 
درهم عشرة آلاف «ays‏ وإن الله نظر لك وذخرها لك عنده OO"‏ 


)۱( را جع كامل الزيارات ص CMV)‏ وبحار الأنوار (۲/۹۸). 
() راجع کامل الزیارات ص (۰)۱۲۸ ووسائل الشيعة »)58١/1١5(‏ وجار الأنوار (۱۷۲/4۵). 


۲. وروي عن عبد الرحمن بن کثیر مولی أبي جعفر قال : قال أبو عبد الله 
saab‏ " لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي تاه لكان تاركا 
lim‏ من حقوق رسول الله بو Ge OF‏ الحسين #2 فريضة من call‏ واجبة 
على كل مسلم ""'". 

6 وروي عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي جعفر #2 قال: سمعته يقول: 
" من آراد أن يعلم أنه من أهل الجنّة فليعرض Lem‏ على قلبه» فان قبله فهو 
مزمن» ومن کان لنا محباًفلیرغب في زيازة قبر Be Endl‏ » فمن كان الحسين 
لام زواراً عرفناه بالحب لنا أهل البيت» وکان من أهل ELI‏ ومن لم يكن 
للحسین ABE‏ زوارا کان ناقص SLE‏ 

۵. وروي عن آبان بن تغلب قال : قال لي جعفر بن محمد تلا : يا آبان 
متى عهدك بقبر الحسين عقا ؟ قلت : لا واه يا ابن رسول cath‏ ما لي به عهد 
منذ حين. قال Melle‏ : " سبحان ربي العظيم وبحمدهء وأنت من رؤساء الشيعة» 
تترك الحسين لا تزوره!! من زار الحسين كتب الله له بكل خطوة حسنة» ومحي 
عنه JS‏ خطوة سيئة» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا أبان بن تغلب لقد 
قتل الحسين صلوات الله عليه فهبط على قبره سبعون ألف ملك شعث غبریبکون 
عليه وينوحون عليه إلى يوم القيامة ””. 


() راجع كامل الزيارات ص COTY)‏ وبحار الأنوار (۰)۳/۹۸ وكتاب المزار ص (۲۷)؛ 
وتهذيب الأحكام (57/7)» ووسائل‌الشيعة (4۲۸/۱6). 

(۲) راجع کامل الزیارات ص VAY)‏ وبحار الأنوار (۰)8/۹۸ ووسائل‌الشيعة (1۳۲/۱). 

)۳( راجع کامل الزیارات ص ATTY)‏ وبحار الأنوار (۰)۷/۹۸ ومستدرك الوسائل (۲۵۷/۱۰). 


الشعاثر الحسینيت یمه هو 101 اتقو ی Call‏ ۱۱۷۳/2 


1 وفیه بسنده إلى محمد بن مسلم قال : قال لي آبو جعفر محمد بن علي 
عبت : هل تأت قبر الحسين عل ؟ قلت : نعم » على خوف ووجل. فقال: ما 
كان من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخنوف» ومن خاف في إتيانه آمن الله 
روعته يوم القيامة» يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ وانصرف بالمغفرة وسلمت 
عليه الملائكة» وزاره النبي ب ودعا له وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه 


سوءء واتبع رضوان Mail‏ 


كل هذا الثواب !! 

السؤال: كيف تكون عبادة مثل البكاء على الحسين عت لها کل هذا الفضل 
والثواب !! آم كيف يكون مستحب UBS‏ أفضل من واجب ركن كالحج !١‏ 

التفاضل بين العبادات يأبى القياس انلا ولا شك تفاوته الا بالدليل 
الشرعي » ودل النص على OF‏ السلام مستحب Sly‏ عليه واجب !! بینما قد 
يفهم الإنسان بعقله القاصر العاثر أن الإبتداء بالسّلام أهم من الردّ عليه فوجوب 
الابتداء به أولى من الرّد !! كما إِنّ الشّرع قد أمرنا مسح ظاهر القدم في الوضوء 
وقد يتوهم الإنسان OF‏ الأولى مسح باطنهاء فهو الذي يحتاج إلى التنظيف بحسب 
العادة !! ولكن التشريع أتى بخلاف ذلك. 

مع ملاحظة أن التفضیل غير ناظر GEL‏ الوجوب والندب» بل هو من 
حيثية الشواب ومقداره عند الله سبحانه» وأي عيب في إعطاء المولى على 
الستحب أضعاف ما يعطي على الفرض.. وفي بعض الأخبار يعد على مستحب 


.)۱۲۷ - 1١77( راجع كامل الزيارات ص‎ )١( 


مه مه 


من الستحبّات أضعاف ما يعده على بعض الواجبات ‏ فقد جاء في فضل قضاء 
حوائج الاخوان مثلاً ما يفضّله على آهم الواجبات» خلافاً للقياس العقلي 
المحض.. فروي عنهم َة : من قضى لمؤمن حاجة كان أفضل من صيامه 
واعتكافه في المسجد Val Dt‏ 

وفي ثواب الأعمال» عن إسحاق بن عمار» قال أبو عبد الله عت : يا 
(سحاق من طاف بهذا البیت طوافاً واحداً کتب الله له آلف حسنة» ومحاعنه 
آلف سيئة » ورفع له آلف درجة» وغرس له ألف شجرة في الجنة» وکتب له ثواب 
عتق ألف نسمة» حتى إذا صار إلى الملتزم فتح الله له ASU‏ أبواب AL‏ يقال له 
ادخل من أيّها شئت !! فقلت: جعلت فداكء هذا كله لمن طاف !! قال: نعم» أ 
فلا أخبرك بما هو أفضل من هذا !! قلت: بلى. قال: من قضى لأخيه المؤمن 
حاجة كتب الله له طوافاً وطوافاً حتى بلغ عشرا". 

ومسلم عندنا عدم قبول الأعمال الا بولاية أهل البيت BSE‏ والولاية 
أفضل من جميع الأعمال وهي شرط قبولهاء وقال تعالى: وَالْوَرْنُ ومیل الحق 
من کت موازيئة وليك INA‏ وَمَنْ حَفت ماه ATG‏ الفین 
خَمرُوا adsl‏ يما کالوا يآيَاتِنَايَظلِمُونَ4. 

والكلام في العقوبات مثل الكلام في ا ثوبات» فقد لا یتعقل أن تكون الغيبة 
Lal‏ من الّناء والحال أن النص ورد به !! وقد لا يعقل أن عقوق الوالدين مساوغ 


.)۲۳۲/۷۱( راجع بحار الأنوار‎ )١( 
.)۳۰۲/۹۲( راجع جار الأنوار‎ ۲) 


الشعاثر الحسینيت Senate TER‏ ی يي GS SANS ea‏ هذا 


للشرك بالّه العظیم» والحال أن النص ورد به !۱ 

ودل النص على ترئب آعظم الشواب على البکاء والابکاء والتباکي 
وانشاد الشعر والرائی واستماعها» والزیارة. وبینها الصحاح والوئثقات والتواترة 
اجمالا» ولا يمكن التردد أو الشك في صدورها عن النبي By‏ وأهل بیته DD‏ 


شعائر الزيارة 

ترتبط بشعيرة الزيارة مجموعة مهمة من الشعائر الحبّبة إلى أهل البيت PD‏ 
Ob‏ تحريك آجواء کربلاء المقدّسة بالوفود على الحسين لته في حدّ ذاته شعيرة 
مستحبة وكذلك الزيارة امار ومراعاة الآداب والاغتسال بالفرات والمشى 
بسکون ووقار والتسبیح وذکر الله تعالی والدذعاء والصلوات» ورغبوا في احیاء 
جميع شعاثر الحزن الرتبطة بالامام الحسين Pe‏ 

وأقرٌ fal‏ البیت BSE‏ العادات التي درج عليها الشيعة في کربلاء المقدّسة منذ 
قديم OLN‏ كالرثاء والندبة وتوزيع الأطعمة والأشربةء فقدروى ابن قولويه 
بسنده إلى أبى عبد الله ak Pele‏ أن كرما رانو ینش ار 
Luly‏ من غیرهم» ونساء يندبنه» وذلك في النصف من شعبان» فمن بين 
قاريء يقرأ و قاص يقص › ونادب يندب» وقائل یقول الرائي. فقلت : on‏ 
جعلت فداك» قد شهدت بعض ما تصف. فقال: الحمد لله الذي جعل في 


الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لناء وجعل عدونا من يطعن عليهم من 


قرابتنا وغيرهم» يهدّدونهم ويقبّحون ما یصنعون "". 
شعيرة المشي للزيارة 

ومن الشعاثر التي درج علیها الشيعة وتوارئوها الشي إلى زيارة الحسين له 
في الواقیت المستحبّة وغيرهاء وعادة ما تنطلق مواکب الشي من مختلف مناطق 
العراق سيراً على الأقدام» وهذه الظاهرة معروفة في العراق ویسمّونها " بياده ' 
بالباء الفارسية المكسورة› وهي لفظة فارسية تعني الشي.. وهم يحملون الرایات 
السّوداء» وتستقبلهم الضایف في طریقهم لتقدیم الطعام والشّراب والعون. 

وتجدر الاشارة أن أوّل مشی لقبر الامام الحسين #۳2 هو الصحابي الجليل 
جابر بن عبد الله الأنصاري له عند زیارته في یوم الأربعين» ففي بشارة الصطفی 
بالاسناد إلى عطية العوفي قال: خرجت مع ple‏ بن عبد الله الأنصاري طلم 
زائرين قبر سین بن علي بن أبي طالب عت . فلما وردنا كريلاء دنا جابر من 
شاطيء الفرات فاغتسل ثم ئتزر بإزار وارتدى SL‏ ثم فتح صرة فيها سعد 
فنثرها على بدنه» ثم لم يخط خطوة إلا ذكر الله. 

حتى إذا دنا من القبر قال : ألمسنيه» فألمسته. فخرّ على القبر مغشیا عليه 
فرششت عليه شيئا من الاء» فأفاق ثم قال: يا حسين ثلاثاء ثم قال: حبيب لا 
يجيب حبيبه» ثم قال: وأنى لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على أثباجك » 
وفرق بين بدنك ورأسك» فأشهد أنك ابن النبيين» وابن سيد المؤمنين» وابن 
حليف التقوی» وسليل البدى» وخامس أصحاب الکساء» وابن سيد CLES‏ 


)\( كامل الزيارات ص (۳۲۵)؛ وقد مر الخبر بمصادره. 


الشعائرالحسينيت لا اال شعييرةالزيارة/ ۱۲۱ 
وابن فاطمة سيدة اللساء» ومالك لا تکون هکذا وقد غذتك کف سید 
الرسلین» وربیت في حجر التقین» ورضعت من ثدي OLE‏ و فطمت 
بالاسلام» فطبت حیا وطبت میتا» غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك ولا 
شاكة في الخيرة لك » فعليك سلام الله ورضوانه» وأشهد أنك مضیت على ما 
مضی عليه أخوك يحيى بن زکریا. 

ثم جال ببصره حول القبر وقال : السلام عليكم أيها الأرواح التي حلت 
بفناء الحسين وآناخت برحله آشهد آنکم أقمتم الصلاةء وآنیتم ASS‏ وأمرتم 
بالعروف ونهیتم عن النکر» وجاهدتم اللحدین» وعبدتم الله حتی آتاکم اليقين. 

ثم قال: " والذي بعث محمد باحق » لقد شارکناکم فیما دخلتم فيه " 

قال عطية: فقلت لجابر: وكيف ؟ ولم نهبط وادياء ولم نعل جبلاء ولم 
نضرب بسیف. والقوم قد فرق بين رژوسهم وأبدانهم» وأوقت آولادهم» 
وأرملت الازواج ۱( فقال لي : يا عطية سمعت حبيبي رسول الله ولو بقول : 
من أحب قوما حشر معهم ؛ ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم» والذي بعث 
محمدا بالحق نبياء إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه ". 

ثم قال: خذوا بي نحو أبيات كوفان فلما صرنا في بعض الطريق فقال لي : يا 
عطية " هل أوصيك !! وما أظن أنني بعد هذه السفرة ملاقيك» أحب محب آل 
محمد ما آحبهم» وأبغض مبغض آل محمد ما أبغضهم وان كان صواما قواماء 
وارفق بمحب آل محمد. فإنه إن تزل لهم قدم بكثرة ذنوبهم ثبتت لهم أخرى 


بمحبتهم » فان محبهم يعود إلى الجنة ومبغضهم يعود إلى OMAN‏ 

وروی بسنده إلى أبي الصامت قال : سمعت آبا عبد الله علت# یقول : من آنی 
قبر الحسين له ماشياً كتب الله له JS‏ خطوة ألف حسنة» وم حا عنه آلف سيئة؛ 
ورفع له آلف درجة» فإذا eal‏ الفرات فاغتسل وعلق نعليك » وامش حافياء وامش 
مشي العبد الذلیل» فإذا آثیت باب الحائر فکبر أربعاً» ثم امش قليلاً» ثم كبر Lal‏ 
ثم ائت رأسه فقف عليه فكبّر أربعاء وصل Let‏ واسأل الله حاجتك. 

وروی بسنده إلى علي بن میمون الصائغ عن أبي عبد الله تلا قال : يا علي 
زر سین ولا تدعه , قلت: ما لن ob‏ من الثواب ؟ قال: من تاه ماشیاً کتب ال 
له بكل خطوة حسنة ومحي عنه سيئة ورفع له درجة» فاذا آتاه وکل الله به ملکین 
یکتبان ما خرج من فيه من خيرء ولا یکتبان ما یخرج من فيه من شرء ولا غير 
ذلك » فاذا انصرف وذعوه وقالوا: يا ولي dl‏ منفورا للق آنت من حزب الله 
وحزب رسوله وحزب أهل بيت رسوله والله لا تری النار بعينك أبداً ولا تراك 
ولا تطعمك أبدا. 

وروی بسنده إلى أبي سعید القاضي قال : سمعت آبا عبد الله #۳ یقول : 
من نی قبر الحسين مه ماشياً کتب الله له بكل خطوة وبکل قدم یرفعها ویضعها 
Gee‏ رقبة من ولد (سماعیل» ومن أتاة بسفينة فکفت بهم سفینتهم نادی مناد من 
السماء: طبتم وطابت لکم الجنة. 


)۱( راجع بحار الأنوار (۹۵/۹۸) عن بشارة الصطفی. 


شعاثر الجزع 

منذ أن استشهد الامام الحسين Ob‏ والشيعة مصابون جرح غائر في أعماق 
الضمائرء ولو آتیح لبم المجال لكانت أصداء أحزانهم النفسيّة لائحة على 
سلوكهم الشعائري بصورة أكبر» فهم متمردون على الكبت» By‏ تمرّدهم تكمن 
قوة الشعائر الحسينية » فقد فضّلوا السّير على الدرب الشائك في سبيل الإبقاء على 
الحزن» وملكوا إرادتهم العملاقة ليعبروا عن تألمهم العميق لمصرع الإمام الحسين 
Mele‏ من خلال هذه الشعائر VY‏ 

لقد أطلق الشيعة العنان لأحزانهم بقوة وعزم» ورقت همّتهم على الرّمان 
والکان. ولم يهتموا لبمس السفهاء من الأقربين والأبعدين؛ فجابوا الأرض 
بأحزانهم» وبلغ بفضلهم صوت الامام الحسين Ak‏ للقاصي والذاني» واعتمد 
كل فرد على [بداعه في نشر الظلامة» وسخر كل شعب ترائه وفئه ومظاهر بینته 
لاشعال آوار الحزن والابقاء على وقدة الحزن الملتهبة. 

علما بان تعالیم الأئمة Ab‏ لم ترکز على كيفيّة خاصّة للحزن» وك الظاهر 
مندرجة تحت عناوین "الحزن " و البکاء " و" الابکاء " و" إحياء الذکر "و" 
إحياء الأمر ۰ ففتحت النصوص باب العمومات على مصراعیه لتطبیق العناوین 
على مصاديقهاء ویکن من خلال ذلك توظیف کل ما من شأنه أن یدخل تحت 
هذه العناوین فیکون من ضمن الشعائر الحسينيّة » والرقیب الأمين علیها في زمان 


غيبة حجة الله الأعظم عتا مراجع الدّين الامناء. 

ولا شك في أنّ مختلف أنواع التألم مستحب في مصيبة الإمام الحسين OE‏ 
وأوردت الأخبار على آلفاظ عدة S255‏ هذا الودی وجاوزت الخمسين مفردة» 
کاللطم واللدم الرویان عن السيدة زینب كا . والبلع الروي عن الامام السجاد 
Peete‏ والبلح والقلق الرویان في alee‏ أن eH‏ وبکاء الدم الروي عن 
الإمام الهدي ee‏ والجزع المروي في إخبار النبي ولو الزّهراء CR‏ بمصرع 
الحسين Pete‏ ومواضع أخرى متعددة. 

وتوالت الُصوص الواردة عن أهل البيت مدق GH‏ من بعض 
الأنبياء Bb‏ وفيهم LS‏ الأعظم ب وكذا الأئمة الطاهرين لبه والصديقة 
الژهراء CGE‏ وأسرة الإمام الحسين لت والبيت العلوي» وورد التأكيد - مع كل 
ذلك - على استحبابه في مصيبة الإمام الحسين Pele‏ 


الجزع في اللغة والروايات 


الجزع هو نقيض الصبر» وقال المحقق الطوسي له OF‏ الصبر حبس النفس 
عن الجزع عند الکروه» وهو يمنع الباطن عن الإضطراب واللسان عن الشكاية 
والأعضاء عن الحركات غير المعتادة”"". 


وقال الراغب الاصفهانی : الصبر الامساك في ضيق؛ يقال: صبرت الدابة 


CVS VA) راجع بحار الأنوار‎ )١( 


الشعاثر الحسینيت رنه اف[ ۱۳:۰۵ 


حبستها بلا علف وصبرت فلانا حلفته حلفة لا خروج له منهاء والصبر حبس 
اللفس على ما یقتضیه العقل أو الشرع أو عما یقتضیان حبسها عنه, فالصبر لفظ 
عام» وربما خولف بين آسمائه بحسب اختلاف مواقعه» فان كان حبس النفس 
لمصيبة سمي صبرا لا غيرء ویضادء الجزع". 

وروي في جامع الأخبار OI‏ أمير المؤمنين Palle‏ قال : الجزع عند البلاء 
تمام المحنة”'". وروي في التمحيص بسنده إلى ابن عميرة أن الإمام الصّادق 
RE‏ قال : اتقوا الله واصبرواء فإنه من لم يصبر أهلكه الجزع» وإئما هلاكه في 
الجزع أنه إذا جزع لم يؤجر'". وروي في دعوات الراوندي OF‏ أمير المؤمنين تام 
قال: الجزع أتعب من الصبر. 

ويمكننا بعد ذلك أن نقول OF‏ الدّين الذي أمرنا بالصّبر ونهى عن الجزع عند 
المصيبة أمر بالجزع على مصيبة الحسين ASL‏ خاصّة» فإذا كان الصّبرهو حبس 
النفس عن الجزع » فان الجزع نقيض الصبرء بكل مظاهره وشئونه» ووردت في 
بعض النصوص لفظة البلع " في قول الامام زين العابدين عتا : " كيف لا 
أجزع ولا أهلع !! " والبلع أفحش الجزع !! 

ويدخل تحت مفهوم الجزع على الامام الحسين عت الكثير من الشعائر 
الحسينية » فكل مظهر خالف الصبر فهو جزع» ودوام الحزن وتجديد المأتم سنوی 
)۱( راجع بحار الأنوار (58/74). 
)۲( راجع بحار الأنوار (۲۳۵/۶). 


)( راجع بحار الأنوار .)٩۵/7۸(‏ 
)£( راجع بحار الأنوار (۱۳۱/۷۹). 


من الجزع قطعا» ویهذا الفهوم OU‏ كل الشعائر الحسينية داخلة في مفهوم الجزع. 
وروي في مسکن الفواد مسندا عن جابر عن الامام الباقر تلا قال : آشد 
الجزع الصراخ بالویل والعویل ولطم الوجه والصدر وجرٌ الشعر» ومن آقام 
النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه» ومن صبر واسترجع وحمد الله جل 
3 ه فقد رضي با صنع الله » ووقع آجره على الله عز وجل» ومن لم یفعل ذلك 
جری عليه القضاء وهو ذمیم وأحبط الله أجره'"". 
لا أن هذا النهى لا يشمل مظاهر الحزن على الإمام الحسين لتا » فالجزع 
عليه بكل مظاهره مستحب والإنسان فيه مأجور !! 
.١‏ وروي بأسانيد she‏ عن أئمة البدى تلا أنهم قالوا: " كل الجزع والبكاء 
Xo‏ 609 سوى الجزع والبكاء على الحسين Bele‏ 
۲. وروي عن معاوية بن وهب في حدیث : أنه PEL‏ قال الامام الصادق لت 
لشیخ: أين أنت عن قبر جدي الظلوم الحسين علخ ؟ قال: إني لقریب منه. قال : 
. كيف إتيانك له ؟ قال: إنى لآتيه وأكثرء قال عتا : ذاك دم يطلب الله به» ثم 
قال: " کل الجزع والبكاء مکروه» ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين لاه "". 
۳. وني خبر مسمع عن الصادق تاه : " أما إنك من الذين يعدون من أهل 
الجزع OS‏ 
)١(‏ راجع بحار الأنوار (۸۹/۷۹). 
Jud )۲(‏ الصدوق )١177/1١(‏ عن معاوية بن وهب عن الصادق PE‏ 
۳( راجع وسائل الشيعة للحرّ العاملي (۳۹۵/۱۰) عن الشيخ أيضا. 
)2( راجع کامل الزیارات ص AVN)‏ 


.وروی الشیخ A‏ مسنداً عن آبي جعفر علا فیمن یزور الحسين لام 
عن بعد في یوم عاشوراء: " ویقیم في داره الصيبة باظهار ازع عليه OM‏ 

۵. وروی ابن قولویه باسناده إلى احسن بن علي بن آبي حمزة عن أبيه عن 
آبي عبد الله الصادق 9 آنه قال: " إن البکاء والجزع مکروه للعبد في کل ما 
جزع » ما خلا البکاء على الحسين بن علي له فانه فيه مأجور . 

وهذه الأخبار من أهم الأصول المحكمة في باب الشعائر الحسينية» وتشكل 
القاعدة التي تأسست علیها جملة من الشعائر» وفيها التندید بكل أنواع ازع 
ومدح الصبر » ومنع من مجاوزته بالأقوال والأفعال» ویستثنی الجزع بکل 
مظاهره على الامام الحسين Pele‏ ویترقی إلى الاستحباب واستحقاق الثواب. 

وإذا ندب الشرع إلى الجزع فإنّه ندب ما لا بنفك عنه من الظاهر» كالصّرخة 
وشق ایب واللطم والادماء ۱۱ 


الصرخة 

الصّرخة هي الصوت الذي يصدره التألم» والتعبیر الانساني الطبيعي للتوجّع 
من شيء آصابه الصتارخ» كما أن هدوء الصاب من العتبر على مصيبته» إلا أن 
الصرخة GUS‏ الصبر والتحمّل والانطوای فهي من مصادیق الجزع » وهي من 
مقتضیات مجالس العزاء ومآتم الندبة والرثاء التي آمر أهل البيت BER‏ (قامتها 
إحياءً لذکری الامام الحسين ADL‏ ونشرا لتوّجع الّفس علیه. 


)۱( راجع رواية الشیخ له في الصباح ص (۷۱). 
(؟) راجع کامل الزیارات ص (۰)۱۰۰ lay‏ الأنوار (۰)۲۹۱/46 ووسائل الشيعة (۵۰۷/۱6). 


وتوارث الشيعة في مجالسهم ومواکبهم الصرخة والضجة والندبة على 
الامام الحسين Mele‏ وکانت من مظاهر جزعهم علیه. 

وروي في cles‏ الامام الصادق علا لزوار الحسين Mell‏ قوله : " وارحم تلك 
الخدود التي تتقلب على حضرة أبي عبد الله الحسين تم وارحم تلك الأعين 
التي جرت دموعها رحمة UW‏ وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لناء 
وارحم تلك الصرخة التي كانت NS‏ 

وروي في إقبال الأعمال ضمن AISI eles‏ " فعلی الأطايب من أهل بيت 
محمد وعلي (صلى الله عليهما وآلهما) فلييك الباکون» وإياهم فليندب 
النادبون» ولثلهم فلتذرف الذموع» ولیصرخ الصّارخون. ویضح الضاجون» 


(Ye, 


ویعج العاجون 


شق الجیب 

Bak‏ غیت من ردود ال ا تیاه الضاقب ANY‏ بالعالیز 
على صاحبها؛ وقد صدر من أهل العصمة BGR‏ كما في الأثر» وهو من مصادیق 
الجزع الندوب على مصاب الإمام الحسين PE‏ فهو خلاف الصّبرء والاولی أن 
ثشق القلوب بدل الجيوب على رزئه العظيم. 

وروي في رجال الكشي بعدّة أسانيد آنه خرج أبو محمد العسكري 2 في 


)١(‏ راجع كامل الزيارات ص (5١١)؛‏ ويحار الأنوار (۰)۸/۹۸ وبحار الأنوار (۰)۵۲/۹۸ وثواب 
الأعمال ص )40( 
)۲( راجع إقبالالأعمال ص (YAY)‏ وعنه بحار الأنوار (۱۰۲/۹۹). 


الشعائرالحسينيت 1 1 ی شعاف لس ۱۳۱۸۰۶ 


جنازة آبي الحسن الهادي عتا وقميصه مشقوق؛ فكتب إليه آبو عون الأبرش: من 
رأيت أو بلغك من الأئمة شق ثوبه في مثل هذا ؟ فكتب إليه أبو محمد Pete‏ : يا 
اخمق وما Weis‏ هذا GBT‏ موش le‏ هارژن Me‏ 

وقد صدر ف Call‏ عن نساء pal‏ البیت AB‏ ولا شك ق أن آفعالبن 
حجّة حضور الامام زين العابدین Pele‏ الذي آفرهن ولم ينكر علیهن ذلك» 
BY,‏ لا pial‏ صدور الفعل انحرم Sey ee‏ ربائب النبوّة والامامة مهما جلت 
المصيبة » 9 BS‏ محل اعتماد الامام الحسين عله » فاقتضی کونهن في آعلی درجات 
الدقة الشّرعية في الافعال والأقوال. 

فإذا كان كذلك فقد روى الشيخ المفيد جل عن الامام علي بن الحسين Prete‏ 
al‏ قال : إني جالس في تلك الليلة التي JS‏ أبي في صبيحتها وعندي عمتي زينب 


تَرّضني » إذا اعتزل أبي في خباء له وعنده فلان مولى أبي ذر الغفاري وهو يعالح 


سيفه ويصلحه وأبي يقول: 
يادهرأف لك من خلیل كم لك بالإشراق والأصيل 


وإنجالأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبیل 
إلى أن قال عله : وأما عمّتى LA‏ سمعت ما سمعت. فقالت يا ويلتاه أ 
فت فتعتصب a)‏ نفسك اغتصابا فذلك آقرح a‏ لقلبي وأشد غلى نفسي ‘ ثم لطمت وجهها 


)۱( راجع رجال الكشي ص (0۷۲)؛ ووسائل الشيعة CVV E/T)‏ وحار الأنوار )۱٩۹۱/۵۰(‏ و 
(۰)۸۵/۷۹ وكشف الغمة (۰)4۱۸/۲ والمناقب (4 /4۳0). 


al 


وهوت إلى جيبها وشقته وخرت مغشيّة علیها 

وروي ‏ اللهوف أن السيّدة زینب U‏ رأت May‏ پنکت ثنایا احسین تاه 
آهوت إلى جیبها فشقته © 

وجاء Gall‏ باباحة شقّ الجيب مطلقا» إذ لم يعدّه الامام لت من الجزع 
متهي عنه ق سائر الصائب. مستدلا بفعل نساء سین Be‏ وهذا دلیل 
واضح على حجية فعلهن » في رواية صحيحة السند » رواها الشیخ له في 
التهذیب بسنده إلى حيان بن سدير قال : سألت آبا عبد الله PE‏ عن رجل شق 
ثوبه على أخيه أو على أمّه أو على أخته أو على قريب له ؟ فقال: لا بأس بشق 
الحيوب» فقد شق موسى بن عمران لت جيبه على أخيه هارون» ولا يشق 
الوالد على ولده» ولا زوج على امرأته» وتشق المرأة على زوجها. 

إلى أن قال: ولقد شققن ولطمن الفاطميات على فقد الحسين بن علي 
اا وعلی alte‏ ثلطم ادود وثشق ابلیوب"۳. 


النياحة 
التناوح في اللغة هو التقابل ومنه سمیت النوائح » لاتوت ان ا 
ف ri‏ والاسم النياحة. 


)۱( راجع الإرشاد ))٩۳/۲(‏ وعنه بحار الأنوار. 
)۲( را تا ات وحار الأنوار (۰)۱۳۲/۵ ys‏ 


وفي مجمع البحرین : في حديث (ALIS‏ قالت : سمعت عمي محمد بن 
علي لتا يقول: "نما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسیل دمعتها» فلا ينبفي أن 
تقول هجرا " يعني باطلاء وفیه إذن به مالم تهجر» ويؤيده ما روي أنه سل عن 
أجر النائحة فقال : لا بأس". 

وظاهر الأخبار جواز الغناء في النياحة إن لم يتضمن قول الباطل» وروي 
في عوالي اللآلي عن النبي لو أنه نهى عن الغناء وعن شراء الغنیات وقال إن 
أجورهن من السحت » ولم يجوز الغناء الا في النياحة إذا لم تقل MLL‏ وف 
حداء الزمل» وني الأعراس إذا لم يسمعها الرجال الأجانب ولم تن بباطل'". 

Ul‏ اليوم فالنياحة إحدى عوامل البكاء » ولا شّك في كونها من مظاهر الجزع 
ومصاديقه علیه. وهو حيلة الحزين والحزينة إذا استبد بقلبهما المصاب والألم. 

فقد روي في كامل الزيارات بسنده إلى جابر عن الإمام محمد بن علي 
Ate‏ آنه قال : لما هم الحسين Pete‏ بالشخوص إلى المدينة أقبلت نساء بني عبد 
الطلب فاجتمعن للنياحة حتى مشى فيهن الحسين 9 فقال : أنشدكن الله أن 
تبدين هذا الامر معصية لله ولرسوله » قالت له نساء بني عبد الطلب : فلمن 
نستبقي النياحة والبکاء . فهو عندنا کیوم مات رسول الله وإ وعلي وفاطمة 


Wy 4 5 1 ef wo 
!! کلئوم‎ oly ورقية وزینب‎ 


(؟) راجع عوالي اللآلي (۲۱۱/۱). 
(۳) راجع کامل الزیارات ص CAV‏ وجار الأنوار )£0 /۸۸). 


ne eee te ۱۳۶‏ صر سک شیب | NC Pick‏ هس تین 


وقال الشیخ الکفعمي في الصباح : "أ مايليق هذا الرزء العظیم أن تذهب 
عليه الأحلام. أ ما يحب أن تشقق عليه القلوب فضلا عن الجيوب من عدة 


الآلام؛ فأقيموا رحمکم الله المآتم والأحزان» والبسوا على هذا المصاب جلاییب 
النياحة والامتحان ٩۲۱۱‏ 


اللطم 

إذا رزح الانسان تحت وطأة المصيبة لم يكن له سبیل إلى نشرها إلا لتعبیر 
الناسب لستوی مصيبته» فاذا عظمت فائها لا تزول بالتعبیر اللفظي والبکاء» 
واحتاج الانسان في نفثها إلى السلوکیات الإنسانية العفوية في حالة الجزع. 

ومن Ge‏ هولاء الذين لم یعرفوا الحسين 2 ولم یشربوا من كأس محبته 
ولم يحزنوا في مصیبته أن یتعجبون من مظاهر الشيعة في حزانهم عليه . OW‏ حبهم 
المتجدّر في النفوس دفعهم إلى لطم الصّدور والوجوه والرژوس AUB‏ 

واللطم في GU‏ هو الضرب على الوجه بباطن الراحة» وهو تعبير عفوي 
عندما تستبدٌ مصيبة بالانسان» وعم مظهر اللطم حتّى اخور العين في الجنة» إذ 
ورد هذا المعنى في زيارة مولانا صاحب العصر تلا في زيارة جذه الحسين Pte‏ إذ 
يقول: " وأقيمت لك المأتم في أعلى cone‏ ولطمت عليك الحور العين ”". 


وفي القتل : أن نساء أهل بيت الحسين شاه قد سبقن الحادثة باللطم توقعا 


(۱) راجع مصباح الكفعمي ص (۷۳). 
(۲) راجع بحار الأنوار (۳۲۲/۹۸). 


الشعائر الحستيةت ا شعاقرالجزع / ۱۳۵ 


لباء ففي اللهوف أنه Pell‏ لا خطب إحدى خطبه» فسمعت بناته وأخته زینب 
EL‏ کلامه فبکین وندبن ولطمن وارتفعت آصواتهن» فوجه إليهن آخاه العباس 
وعلیّا ابنه وقال لبما: سکتاهن فلعمري لیکثرن بكاءهن ۱۱ 

وني اللهوف: لا نظر النسوة إلى القتلی صحن وضربن وجوههن '". 


شعيرة الادماء 

واضح ol‏ الادماء هو آم مصاديق ازع ay‏ الادماء بشدة اللطم 
وخروج الدم؛ أو بضرب السّلاسل على البدن أو جرح الرژوس بالسیوف 
ونحو ذلك » وربیع الادماء یوم عاشوراء» ومناسبة إهراق الدم في هذا الیوم 
واضحة. إذ SLAG‏ مواساة لدم الحسين OMe‏ الأطهر. 

والذین یدمون آبدانهم في یوم عاشوراء بوجهون البيعة له عتا بالفداء 
والتضحية» وكأنهم یقولون له عملياً: " إن كان لم يجبك بدني عند استفائنك» 
ولساني عند استنصارك» فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري ' وتبلغ رغبتهم 
بنصرته درجة الانصهار في آلامه» ويصلون إلى ذروة الإندكاك في جراحاته 
فيذبحون آناهم وشعورهم» وتشخص أمام أعينهم صورته Pele‏ فوارة بالنزیف» 
فیذوبون في آشجانها ويندكون في جراحاتها» ولسانهم يردّد حماسة الشهداء: 


إنا جنودك يا حسين وهذه آسیافنا ودماژ ااطمسراء 


(۱) راجع اللهوف ص (۸۷). 
(۲) اللهوف ص (۱۳۰). 


إن فاتنایوم abil‏ وف فهذه | eee‏ ایا خی ف 

وینطلق الادماء قبل YS‏ شيء من مبدأ الواساة لأهل البيت RAD‏ في دمائهم 
التي سفکت یوم عاشوراء» فدماء انحبین تسیل موافقة لتلك الدماء. 

إن الادماء صاحب مراسم العزاء منذ عهد قريب » وأرجعه البعض إلى حركة 
التوابین» وهي دعوی تفقد الستند التاريخي» سوی ما يردّده البعض من أن 
التوابین جرهم ندمهم إلى جلد الات والانتقام من آنفسهم بأي صورة مهما كانت 
قاسية ۱۱ وهذه صورة تشوه حركة التوابین وتتجنى على احقيقة» فان فکرهم ون 
كان يلتقي ذوقا مع شعيرة الادماء إلا أنّ الجزم بالصّلة يفتقر إلى الحجّة» ولم يدوّن 
تاريخنا هذه المراسم الا Lge‏ ولو كانت لبانت. 

وقيل Ob‏ الإدماء وافد على شيعة العرب» ولم تُعرف مراسمه في البلاد 
العربية إلا في القرن التاسع عشر اليلادي» وتشير بعض الصادر إلى وجود هذه 
المراسم في عض أنحاء القوقاز الجنوبي منذ عام )١1150(‏ م. 

وقال البعض OF‏ الظاهرة ترجع إلى روسيا أيام القياصرة» وقد قام رجل 
إيراني بنقلها إلى الشيعة حين دهش من طريقة التعبیر عن الحزن لدى بلاد 
الروس» ومن فارس انتقلت إلى سائر البقاع العربية. 

ولعل آنسب الرّوايات تلك التي تعزو الظاهرة إلى رجلي فازسی هن ual‏ 
تركي اسمه السید محمد الرضوي التبريزي وعرف CLL‏ بكتاش» وکان داعية 


)1( هذان البیتان للشهید الاية السیّد حسن الشيرازي EB‏ 


الشعائرالحسينين a‏ و 


للإصلاح في بلاد الأتراك» والرواية مفصّلة”". 

ولا يهم الأخذ والرد في تاريخ الإدماء بعد ثبوت اتصاله بالشعائر التي عرف 
بها الشيعة آیام المحرّم» ولا یضره أن ينسب إلى التوابين أو غيرهم بعد ورود أصله 
في مرسلة الجصّاص كما في بحار الأنوار. 

قال الجلسي له : رأيت في بعض الكتب العتبرة روي مرسلاً عن مسلم 
الجصاص الذي يروي مشاهداته فيقول: .. وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من 
جنبات الكوفة» فأقبلت على خادم كان معنا فقلت: ما لي أرى الكوفة تضح VY‏ 
قال: الساعة أتوا برس خارجي خرج على یزید» فقلت: من هذا امخارجي ؟ 
فقال: الحسين بن علي عت .. فبينما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا 
والرؤوس إذ قد أقبلت نحو أريعين شقة تحمل على أربعين جملا فيها الحرم 
والنساء وأولاد فاطمة BE‏ وإذا بعلي بن الحسين علا على بعير بغیر وطاءء 
ET‏ 

ثم إن ol‏ كلثوم أطلعت رأسها من المحمل وقالت لهم : صه يا AB SS fal‏ 
تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم» فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاءء 
فبينما هي تخاطبهن إذا بضجة قد ارتفعت» فاذا هم آتوا بالرژوس يقدمهم رأس 
الحسين تلا وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله HE‏ ولحيته كسواد 
السبج» قد انتصل منها الخضاب»› ووجهه دارة قمر طالع» والرمح تلعب بها 
Lac‏ وشمالا. 


)۱( راجع كتابنا المصيبة الراتبة للوقوف على تفصيل القصة. 


فالتفتت زینب مه فرأت رأس أخيهاء فنطحت جبینها بمقدم احمل حتی 
رأينا الدم يخرج من تحت قناعهاء وأومأت إليه بحرقة وجعلت تقول : 


ياهلالاً لمااستتم کم الا ren‏ ضيه ةا كا ونيا 
ماتوهمت ياشقيق فژادي کان a‏ مقدرا مكو 


ورواها Sid‏ البحراني له في عوالم العلوم أيضاء وقد صححه العلامة 
شيخ الشريعة له » فقال : إِنّه لا استبعاد فيه الا من جهة ظهور الجزع منها وإيلام 
نفسهاء والایلام الغير المؤدي إلى البلاك لا دلیل على عدم جوازه» واحزع 


مندوب إليه ومرغب فيه في كثير من الأخبار". 


وظاهر فتاوى كثير من العلماء الإعتماد على هذا الخبرالمرسل في جواز 
الادماء» وأفتى عامة الفقهاء برجحانه واستحبابه لكونه أجلى مصاديق الجزع على 
الإمام الحسين ملام عملا بهذه الرّواية”". 


(۱) راجم بحار الأنوار »)١١15/55(‏ وقد روي في العوالم. وقد أوردتها مختصراً. 

(۲) راجع نصرة المظلوم للعلامة الشيخ حسن الظفر ص CVA)‏ 

(۳) وعلق المرجع المعاصر الآية السيّد محمّد صادق الرّوحاني (حفظه (dil‏ على هذه الرّواية 
بقوله: " وأما ضرب السيدة زينب OB‏ لرأسها بمقدمة الحمل» فبما أن زینب قد حازت من 
الصفات الحميدة ما لم يحزها بعد أمها أحد حتى حق أن يقال هي الصديقة الصغرى» هي في 
الحجاب والعفاف فريدة» وف الصبر والثبات والتقوى وقوة الإيمان وحيدة» by‏ الفصاحة 
والبلاغة كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين Mele‏ ولو قلنا بعصمتها لم يكن لأحد أن ينكر إن 
كان عارفاً بأحوالها في الطّف ؤما بعده» كيف ولولا ذلك لما حملها الحسين عل مقداراً من 
ثقل الامامة أيام مرض السجاد Pe‏ ولا أنابها السجاد ۵۳2 نيابة خاصة في بیان الأحكام 


الشعائرالحسينيت ا شعائر الجزع / ۱۲۹ 


فاذا قال العلماء باستحبابه من باب استحباب الجزع فالبرهان واضح» Lely‏ 
[ذا کان Hee‏ بهذه الرواية فقد IS‏ فی حجية عمل السيدة زینب لكات الا اله 
یندفع إشکالہم بکون نطح جبینها كان بحضور الامام زين العابدین #2 الذي 
أقرّها ولم Sy‏ علیها ذلك» وبعدم إمكان صدور الفعل الحرم منها OEE‏ وهي 
العالة غير المعلّمة» وربيبة النبوّة والامامة» وهي الصدّيقة الصفری» وکان سین 
شاه قد عوّل علیها في اکمال مسيرته فاقتضی کونها في أعلى درجات الدقة 
الشّرعية في الأفعال والاقوال وتقدّم الکلام في شرعيّة آفعال آسرة الحسين Pele‏ 

ويقول شيخ الخطابة الحسينية الشیخ هادي الخفاجي الكربلائي جر : 

قشم متا E‏ لق لرزء سبط المصطفى الرسل 
خا ee‏ نع ت مد رام ها شجته roth‏ 

ودلت سيرة السّلف الصّالح من علمائنا مله على تقدیس مواکب الادماء؛ 
وروی آية الله الظنر جه شطرا قي کتابه " نصرة الظلوم " من سير آيات الله 
وأعلام الطائفة في هذا اجال» فالمجدّد الشيرازي AH‏ كان یتبرع بأكفان مواکب 
الادماء من آمواله اصَة العائدة إليه من آملاکه في شیراز» ودلت سير يقيتهم 
على تأييدها بقوت تا اواج و و روط غ ورد 7 
يغنينا عن عرضهاء وکلها ترجّح وتحض على الجزع JS‏ صوره. 


وجملة أخرى من UT‏ الولاية» كما في خبررواه الصدوق في إكمال الدين» والشيخ في كتاب 
Ate‏ ". (الفتوى بتاريخ ۲ جمادى الأولى لعام ١577‏ ه) . 


SN REIN ppg edn م ا‎ ۶۰ 


ما المعارضون لشعائر الجزع والادماء فلهم قناعتهم ورآیهم» فاذا کانوا من 
القلدین فالأمر هيّن» إذ يجب على YS‏ مكلف الرجوع إلى فقیهه المؤتمن ابحامع 
للشرائط» ولا يجوز التشنیع على المؤمنين الآخرين من مقلدي فقیه آخر يبيح 
الادماء أو يستحبه» والعکس صحیح. 

ما إذا عورض خجلا من استهزاء البطلین سعياً لتيل مرضاة الخالفین فهي 
انهزامية LLL‏ منطق الشعائر وضعف لا Gab‏ بشيعة أمير المؤمنين PML‏ وقد قدمنا 
تحت عنوان ‏ الشعاثر الحسينية " الکلام في استهزاء البطلین. 

Lely‏ إذا عورض لاعتبارات سياسيّة فهذا آمر لا آفهمه . OW‏ الشعائر الحسينيّة 
فوق جمیع الاعتبارات» وهي الیزان في تقييم الأفراد والجماعات والتیارات» 
والاولی الرجوع فیها للفقهاء» فان دل عنوان ثانوي عارض على الحضر فان ذلك 
من اختصاص الفقیه الجامع للشرائط دون cope‏ ونحن نحترم آراء الجميع. 

Ul‏ استبدال الشعائر ومسخها بأخری» من قبیل ما نشاهده من مظاهر التبرع 
بالدّم في يوم عاشوراء SB‏ عمل جيّد الا أنه أجنبي عن الشعاثر الحسيئيّة”". 


)١(‏ وقد وجه سؤال للمرجع الآية الميرزا جواد التبريزي (قدّس الله روحه): هل التبرع بالدم باسم 
سيد الشهداء علا داخل في عنوان العزاء ؟ وما هو نظركم حول القيام ببعض الأعمال التي 
توجب دعوى المخالفين ؟ 
فأجاب: بسمه تعالی» لا يرتبط التبرع بالدم بعزاء سيد الشهداء لاه والجزع على مصائبه, 
ولكن لا يهمّنا دعوى المخالفين فان age‏ لنا كثيرة؛ ويجب على المؤمنين التحفظ على الجزع 
لمقتل سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه BSB‏ فان التأمل في هذه القضايا طريق مستقيم إلى 
الوصول إلى حقيقة مذهب الشيعة حفظهم الله من الشرور وكيد الأعداء» كما حفظهم على 


الشعاثر الحسينين مم وا مر تداكو EEE N‏ 


وآما إذا عورض لعدم نهوض الأدلة واحجح الشرعية فهو وهم وجهل» 
فالرجحان هو رأي جملة كبيرة من علمائنا السالفین والعاصرین» بل صدر عن 
بعضهم القول بوجوب شعائر الادماء في یوم عاشوراء ولم يقل فقيه بحرمته 
بحسب العنوان الأوّلي أصلاء ولکل دلیله ومستنده الشرعي . 

نهايي الطاف 
وفذلكة القول OF‏ الفقهاء لا يختلفون في إباحة جرح الانسان نفسه واخراج دمه 
بیده» ومع هذا aS‏ یکون واجباً أحياناً » كما لو توقفت حياة إنسان على |خراجه 


مدى العصور إلى يومنا هذاء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
وبين يدي أكثر من فتوى لبعض المراجع المعاصرين - آیدهم الله تعالى - تؤكد OF‏ التبرّع بالدّم 
للمحتاجين أمر حسن» والتطبير في يوم عاشوراء أمر أحسن» لما فيه من مواساة للإمام الحسين 
MEME‏ والصفوة من أهل بيته وأنصاره اه لكونه من مصاديق شعائر الله تعالى التي اعتبر 
القرآن الكريم تعظيمها من تقوى القلوب» ولكونه من مظاهر الجزع المأمور به في الأحاديث 
الشريفة العتبرة على مولانا سيد الشهداء لعا . 
ويبدو أن المرجع العاصر الآية السيد صادق الشيرازي (حفظه الله) اقترح الجمع بين الأمرين» 
ففي يوم عاشوراء يكون التطبير» وفي يوم ميلاد الإمام الحسين OB‏ يكون التبرع بالدم» 
ويبدو آله صار إلى هذا الرآي للتوفيق بين الآراء وجمع LIS‏ فقرن الحسين Mele‏ بالدم 
وليدا وشهيداًء وق أن التبرّع بالدّم لا مبرّر له في عاشوراء» فشعيرة الإدماء تبتني على الحزن 
والجزع» ومرجع المكلفين في ذلك إلى المرجع المقلّد. 

)1( وقد بسطنا البحث في کتابنا المصيبة الراتبة وفي معالجة أدلة حرمة الضّرر » فراجع. 


امحجامة» وقد یکون محرماً نی بمض OY‏ بطروء العناوین الثانوية علیه» 
كما لو کان Len gs‏ لضرر يودي إل مرض oh‏ موت؛ وهذا کل شيء في القام. 
وأبدی الشيعة شعاثر الادماء قصد مواساة سيد الشهداء ملت وتفجعاً عصابه 
وتلهفا على رزایاه» وقصد التشبه بحالته وآصحابه» والاشتراك معهم في 
جراحهم» وهو عنوان IS‏ لترقي العمل إلى أقصى رتب الكمال والشرف. 

: الواساة بالحزن كما في قول الإمام الصادق بت‎ BR البيت‎ fal وقد شرع‎ ٠ 
طول‎ B وار مواساة لبم‎ Ot رحم لله شیعتدا. نقد شارکونا بطول‎ " 
حزنهم » وبالامساك عن الطعام والشراب في يوم عاشوراء مواساة لبم في جوعهم‎ 
وعطشهم. وبالادماء مواساة لهم في آبدانهم التي آنخنت بالجراح.‎ 

وشرع أهل البیت RAE‏ مس آنواع الأذى فيهم» وروي في اللهوف عن الامام 
السجاد ۷2 : " أيما مؤمن مسه أذى فيناء صرف الله عن وجهه الأذى يوم 
القيامة وآمنه من النار ””"". 

وروي أن النبي لو لما استوحش من عدم البكاء على عمه حمزة اجتمع 
نساء الأنصار يبكين على باب المسجد وقد ذهب ثلث الليل» فلما خرج 
النبي رل ورآهن يبكين ويندبن عمه قال yd‏ " ارجعن رحمکن الله لقد 
ر 


فاذا كان النبى He‏ یعتبر البكاء من الواساة OL cad‏ الادماء أولى في صدق 


)۱( اللهوف للسید ابن طاووس ص .)٩(‏ 
(۲) راجع مسکن الفواد ص (۰)۱۰۸ وقد تقدّم القول في ذلك. 


الواساة له فهو آظهر مظاهر الجزع على الاطلاق وليس بعده الا تلف النفس 
والضّرر الحرّم» ولقد واساه الأنبياء ثم منذ زمن بعید» و" سالت دماژهم 
موافقة لدم الحسين Pee‏ ۱۱ .. 

وروي عن أبي عبد الله عله قال : إن إسماعيل الذي قال الله عز وجل في 
كتابه : واذکر في الكتاب إِمْماعيل له كان صادق AEM‏ وكان رَسُولاً تاك لم 
يكن إسماعيل بن إبراهيم» بل كان نی من الأنبياء» بعثه الله عز وجل إلى قومه 
فأخذوه فسلخوا فروة رأسه cage gy‏ فأتاه ملك فقال: إن الله جل جلاله بعثني 
إليك فمرني با شئت» فقال: " لي أسوة با يصنع بالحسين تلا . 

آما الذين ينهون عن الإدماء بحجة الضرر فتكفينا كلمة الآية الشيخ محمد 
الحسين آل كاشف الغطاء جل في دفع وهمهم» فهو يقول: ' قد بلغنا من العمر ما 
يناهز الستین» Gy‏ كل سنة تقام نصب أعيننا تلك ا محاشد الدموية» وما رأينا 
فح geet al‏ لكي و ات 

Ul‏ إذا تحقق ضررٌ معتدٌ فهي حوادث نادرة؛ ولا يمكن جعل تلك امحوادث 
مناطاً لحكم أو ملاكا لقاعدة, فوظيفة الفقهاء هي بيان الأحكام الكلية» ولا 
يختلف فقيهان على حرمة الإدماء بالنسبة لمن يخاف الضرر على نفسه» ولكنّه لا 
يحرم على غيره» وليس في fal‏ هذه الشعيرة من يخاف الضرر على نفسه» فهي 
راجحة في حقهم » ومستحبّة لطروء العناوین المتقدّمة. 


)١(‏ راجع ple‏ الشرايع (۰)۷۷/۱ وبحار الأنوار (۳۸۸/۱۳) و(75477/55)», وكامل الزيارات ص 
(54)؛ ووسائل الشيعة (570/7؟): وقصص الأنبياء للجزائري ص (۳۱۱). 


Ul‏ مسألة رجحان الادماء في یوم العاشر GLEE‏ غاية الوضوح» وعلی 
ذلك أعيان فقهاء الطائفة» وان خالفهم مخالفٌ لطروء بعد العناوین الثانويّة فائه 
آمر راجع إلى تقلید المكلفين كما تقدّم» وتكفينا فشوی آستاذ الفقهاء والجتهدین 
الآية العظمی الشیخ محمد حسين النائيني BF‏ حجة في القام » والتي أعلن JUS‏ 
مراجم الطائفة تأییدهم لما.. فقد قال جنه : " لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي 
على الخدود والصدور إلى > الاحمرار والاسوداد» بل یقوی جواز الضرب 
بالسلاسل آیضا على الأكتاف والظهور إلى SLI‏ الذکور» بل وان تأدّى کل من 
اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى» وأما إخراج الدم من الناصية 
بالسیوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناء وکان من مجرد 
إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمهاء ولا یتعقب Bole‏ بخروج ما يضر 
خروجه من الدم ونحو CLUS‏ كما یعرفه التدربون العارفون بكيفية الضرب؛ ولو 
كان عند الضرب مأمونا ضرره بحسب العادة» ولکن اتفق خروج قدر ما يضر 
خروجه لم يكن ذلك موجبا خرمته » ود ن کمن توضأ أو اغتسل أو صام آمنا 

: ا : بالف 
من صرره دم سین صرزه مت 3 

وأعلن LS‏ مراجع الطائفة عن تأيبدهم لفتوى أستاذ الفقهاء الشّيخ النائيني 
له « وقال الآية العظمى السيّد محسن الحكيم له : " ما سطره أستاذنا الأعظم 
في نهاية المتانة Gy‏ غاية الوضوح» بل هو أوضح من أن يحتاج إلى أن يعضد بفتوى 
الوفاق "» وقال الآية العظمى السيد gol‏ القاسم الموسوي الخوئي له : " ما أفاده 


)١(‏ راجع فتاوى الشعائر الحسينية ص (VV)‏ الطبعة السادسة» والفتوى طويلة. 


الشعائرالحسينيت aia‏ مسا موه سا هو عم جر شعاقرالجزع / ۱٤۵‏ 


شیخنا الأستاذ هو الصحیح "» وقال الآية العظمی الیرزا عبد البادي الشيرازي 
نه : "ما ذکره صحیح إن شاء الله تعالی "» وقال الآية العظمی السید محمود 
الشاهرودي SF‏ "هتعرز كنا شيكنا العلامة هو احق الحقق بدن naa‏ 

ولم يبتعد فقهاژنا العاصرون كثيراً عن فتوی الشيخ النائيني جل » ومنهم من 
ترقی من الاستحباب إلى الوجوب ALLL‏ ومنهم الفقیه الآية العظمى السيّد تقي 
الطباطبائي القمي (حفظه (ail‏ الذي ذهب إلى الوجوب الكفائي. 

فقال: ' إقامة العزاء على الإمام الحسين #۳2۶ وتشييد المنبر وقصائد الرثاء 
والنياحة والضرب على الرؤوس والصدور وتأسيس البيئات الحسينية وتسيير 
مواكب اللطم وضرب السلاسل ومواكب التطبير وشدخ الرؤوس بالقامات على 
ما هو معروف ومتداول الین لیس جائزاً med‏ بل هو جائز ومن الشحاثر 
الدينية والسنة النبوية» بل هو واجب SUS‏ في الجملة في مثل هذه الظروف ‏ وآما 
ما يثيره بعض الغفلین ما يبعث التردید وانحراف الأذهان SUS‏ ليس بصحیح ونقله 
والتفوّه به في النّاس حرام " '". 

ويُنقل OF‏ العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني ل كان يجلس يوم عاشوراء في 
صحن الإمام الحسين #2 مع بعض علماء السنة ويشاهدون دخول المواكب» 


فدخل موکب طویریج بعنفه في اللطم » فقال له أحدهم: هذا صحيح يا شيخ 


arly )١(‏ فتاوی الشعائر الحسينية ص (۲۵) الطبعة السادسة. 
)1( راجع فتاوی الشعائر الحسينية ص (۱۸۲) الطبعة السادسة. وهذه هي ترجمة بعض فتواه plo)‏ 


عبد ا سین ؟ فسكت» ثم بدأت تدخل مواکب الادماء» فجن جنون الشایخ 
السنیین وصاح آحدهم : وهل هذا صحیح يا شيخ عبد الحسين !! فأجابه : نعم 
وهذا صحيح» فأنتم بسبب هذه المراسم لم تستطيعوا إنكار شهادة الحسين لته 
وأفعال يزيد» ونحن اشتبهنا حين لم نجعل مراسم مثلها لعيد الغدير حتى لا 
تستطیعوا [نکاره 011 

ویعد هذه الجولة لیس أمامنا إلا أن ننتهي من حيث بدأنا من وجوب الدأب 
على رفع هذا الشعار القدس بایان وآمانت واحافظة على جملة الشعائر 
احسينية» التصلة کنظام السل‌سلة» وعدم التفریط بمظهر من مظاهرهاء 
والاجتماع تحت لواء الامام الحسين Palle‏ 

ونسأل الله تعالی أن یدنا بتوفيقاته وعناياته لحمل هذه GLY‏ العظیمت 
لنكون من شيعة أهل البيت BG‏ الذين شاركوهم بطول الحزن وا حسرة 
والمرحومين بهم BD‏ وأن لا یفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة» وصلی الله 
وبارك سم على سيد الخلق محمد وآله الميامين المطهرين » لا سیما مولانا صاحب 
الأمر والزّمان أرواحنا له الفداء. 

تم الکتاب 

في يوم شهادة الإمام الصادق Mee‏ يوم الأربعاء ۲۵ شوال ۱6۲۵ ه 

وت الفراغ من اختصاره في يوم شهادة الإمام الصّادق علض أيضا .. 

الثلاثاء ۲۵ شوال ١578‏ ه 

گر 


(۱) راجع wat‏ التاسع من الانتصار للشّيخ العاملي. 


N 0 ee oe rae em الشعاثرفي اللغت والدین‎ @ 


® الشعيرة الأولى: العڪij‏ سس ست 4‘ 
الحزن ... 


حزن الامام الاق MA‏ سس سه اين 
حزن الامام الات لافار مم ومو مت رو ee‏ 
حزن الإمام الكاظم Ak‏ ا ل م Asas‏ 
حزن الامام ام سس تست ۲۶ 


اجالس ... 


الشعيرة الرابعم: انشاد الشعر 
انشاد الشعر و خر ی 


الحث على الشعر والانشاد 
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